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ـــلامُ عـلى ســيِّدِ المـــرســـلين محـــمّدٍ  ـــصلاةُ والسـ    الحـــمدُ اللهِ ربِّ الــــعالمين, والـ
ـــلعنةُ الـــدائـــمةُ عـلى أعـــدائِـــهم أجمـعـين إلى قـــيامِ يــومِ  وآلـــه الــطاهــريــن, والـ

الـديـن. 
يـّتـين ألـــقاهمـــا  مـ لـ ـــتيه تــقريــرًا لمــــحاضرتين عـ      يــضمّ هــذا الـــكتاب بـين دفّ
ــــعالى ـ ضـــمن محــــاضراتــــه  سـماحـةُ الشــــيخ يــــاسر الحــــبيب ـ حــــفظه االله ت

الأســبوعــيّة في مسجــدِ المــحسنِ الشهــيد * بــأرضِ فـدك الـــصغرى. 
ـر ٢٠٢٣م, وجـــاءت  ـنايـ ـــقيت بــتاريــخ ٢٨ يـ ـــحاضرةُ الأولى, فــقد أُل      أمّــا المـ
ـــيّون», وأمّـــا  ـــوث ـديـّـة والح ـزيـ ـــكنهّم نــواصــب! إنهّـــم الـ ـــعنوان: «رافـــضةٌ ل بـ
ـبُ  ـذهـ ـديّــة مـ ـزيـ ـــعنوان: «الـ ـت بــتاريــخ ٤ مـــارس ٢٠٢٣م, بـ ـكانـ الـــثانـــية, فـ

تـقديـسِ أئــمّةِ الجـَـور والإرهـــاب». 
     وقــد رأت لجـــنةُ حــفظِ ونــشرِ آثـــارِ الشـــيخ يــاـسر الحـــبيب أن تجـــمع هـــاتين 
ــن كـــشفٍ عــــلميٍّ دقــــيقٍ  ــــضمنتاه مـ ــــكتاب, لمـــا تـ المـــــحاضرتين في هـــذا الـ
ـــتاريخـــيّ  ـــرافِ الـــعقديّ وال ـــيانٍ لحجـــمِ الانحـ لحـــقيقةِ المــذهــب الـــزيـــدي, وب

الــذي يتســترُّ بــعباءةِ الانـــتسابِ إلى أهـل الــبيت \. 
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ــن انخــــداعِ  شر في الآونــــة الأخـــيرة مـ تـ ــا انـ       وقـــد لاحــــظت الــــلجنةُ مـ
ــــبهارٍ  ــــحقيقته, أو لانـ ــــة بهــــذا المــــذهــــب, إمّـــا لجهــــلٍ بـ ــــناءِ الأم بـــعضِ أب
ـيقَ هــذا الـــبيان  ـوثـ ـن الــواجــب الـشرعـيّ تـ ـــة, فـــرأت أنّ مـ بـــشعاراتـــه البرّاقـ
ــا عـن مـذهـب أهـل الــبيت \.  ونــشرَه عـلى نــطاقٍ واســعٍ خـدمـةً لــلحقّ وذب¢
ـة  ـديـ ـزيـ ـحِ الـ ـضائـ ـن بحــرِ فـ ـا بـين يــدي الـــقارئ الــكريــم لــيس إلاّ نـــقطةً مـ وإنّ مـ
ــــيقًا في  وانحــــرافــــاتهــــم, إذ جـــاء هـــذا المــــقرّر مـــوجـــزًا في عــــباراتــــه, دق
ـة نـــفسها, ومـــبيّناً  ـديـ ـزيـ ـــصادر الـ ـــه, مـــعتمدًا عـلى الـــنصوص والمـ ـــتدلالات اس
ـل  ـــصلةٍ, بـ بـــالأدلّـــة الـــقاطـــعة أنّ هــذا المــذهــب لا يــمتّ إلى التشـــيّع الإمـــامـــيّ ب

يحــمل في طـيّاتـه عــداءً صريحًــا لأئــمّة أهـل الــبيت \. 
    والحــمدُ اللهِ أوّلاً وآخــرًا, وظـاهـرًا وبــاطــناً. 

لجــنةُ حـفظِ ونــشرِ آثــارِ الشــيخِ يــاسرِ الحــبيب 
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ـــتولىّ االله, وكـــيف  ـن كــيف ن ـة الحــديــث عـ ـدايـ ـــيوم أن يـــكون بـ        أريـــد ال
ـن أولـــياء االله,  ـــتولىّ عـــليRا * . . كــيف نـــكون مـ ـه $ وكـــيف ن ـــتولىّ رســولـ ن
ومــن أولـــياء رســـله, ومــن أولـــياء وصي رســـله \, وكـــيف نـــعيش الـــولاء 

الحـــقيقي لـعـليٍّ *! 
ـن المـــناســـب أن نتحـــدث  ـث عـــنها, إلا أنــه ظهــر أنــه مـ ـالحــديـ        وســـنبدأ بـ
ـن نـــقطة واحـــدة لهــا عــلاقــة بـما نتحـــدث عــنه حــول قـــضية أبي بــكر وعـــمر,  عـ
ـــحن, كـما  يرة بــولايــة الإمـــام عـليٍّ *. ون بــاعــتبارهــا قـــضية ذات صــلة كـبـ
ـل شيء, وأن نــقف  ـناقــش فـــيها كـ ـن مـــرة, في مــرحــلة يجــب أن نـ قـــلنا أكـــثر مـ

عـلى الحــقائــق. 
ـــيالاً, وكـــان مـــتأخـــرون مــنا يـــرون          نــحن ســـكتنا قــرونًــا, ولـــيس فــقط أجـ
ـن أجــل  ـــسكوت حــول قـــضية أبي بــكر وعـــمر مـ ـن المـــمكن الــتوقــف والـ أنــه مـ
ـت هــذه  ـع الآخـــريـــن ومـــراعـــاة مــشاعــرهــم, وكــانـ الحـــفاظ عـلى الــتوحــد مـ
ـو  ـــلتزم بهــا لـ ـن يـــقدّرهـــا, وكـــان بـــالإمـــكان أن ن ـو كــان هـــناك مـ فـــكرة جـــيدة لـ

كـان الآخـــرون يــقدّرونهــا أيــضًا. 
ين, وكـــان الـــسكوت  سـنـ ـا الـــذي حـــصل? ســـكتنا قــرونًــا, مـــئات الـ   لــكن مـ
ــن  ة خـــــلافتهما, ولا مـ يـ شرعـ ــــرار بـ ــن هـــذه الــــقضية لـــيس عـلى أســــاس إق عـ
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ـــواء  ـن أجــل تهـــيئة الأجـ ــما مـ ـــاحترام وتـــعظيم لهــما, وإن ـــنطلق الـــتعامـــل بـ م
لـوحـدة المســـلمين مـع بــعض, واحـــترام لمـشاعـر الآخــريــن.  

ـــطئون,  ـــيخان أبــا بــكر وعـــمر, مخـ ـع اعـــتقاد أنهــما, أي الشـ       كــنا نـــسكت مـ
عـاصـون وضــالّــون. 

ـن قــبل  ـــطئين, قــدّمــوا لــنا مـ       فـما الـــذي حـــصل? لمــا ســـكتنا عـــنهم كمخـ
ـا الـــشعور الجـــيد, ولم يـــقدّروا لــنا أنـــنا ســـكتنا  ـونـ ـبادلـ ـن لم يـ ـذيـ الآخـــريـــن, الـ
ـرصــة  ـــواء, إن كــان هـــناك أي فـ ـــنطلق احــترام مــشاعــرهــم أو تهـــيئة الأجـ ـن م مـ
ـقدمــوهــم  ـــلفاء, ويـ ـــنا كخـ ـــنائ ـيقدمــوهــم لــنا ولأب ـــطلقوا لـ ـــعهم, انـ لــلتوحــد م
ـــأسماء: أبــا بــكر  ـــكَتْناَ عـــنهم كـ ـب *, سَ ـن أبي طــالـ ـــؤمنين عـليٍّ بـ عـلى أمــير المـ
يرّ الــزمــن, وعــندمــا أصـــبحت الــدولــة لهـــم,  غـ وعـــمر, فتحـــرّكـــوا عــندمــا تـ

قـدّمـوا لهـم ألـقابًـا كـبـيرة: الـصديـق والـــفاروق.  
ـــدراســـية,  ـــكَتْناَ عـــنهم, فــقدمــوا لــنا أيـــضًا مــعاويــة ويــزيــد. مـــناهـــجنا ال       سَ

مـا يُــقال عـلى المــنابــر, في المــعاهــد, في المـــدارس…  
ـن ســـكتوا جـــيلاً بــعد جــيل كــيف أن  ـذيـ ـــئك الـ ـــناء أول ـل هــذا يـــعلّم أب       كـ
ـل يــقدمــون أيـــضًا أشــخاصًــا  ـــاروق, بـ أبــا بــكر وعـــمر خـــلفاء, وصــديــق, وفـ
ـوســى  ـن الـــعاص, وأبـــا مـ آخــريــن: عــائــشة, ومـــعاويـــة, ويــزيــد, وعـــمر بـ
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ـــنطلقوا  ـا, ولم يـ ـن شـــعبة, وهـــكذا, لم يــراعــوا مــشاعــرنـ ـــعري, والمــغــيرة بـ الأشـ
ـــنطلق الحـــفاظ عـلى الــوحــدة أو  ـن م ـــيتعامـــلوا مـــعنا كـما تـــعامـــلنا في المـــاضي مـ ل
ـه لــيس بـــالإمـــكان أن  ـأنـ ـــواء لــلتوحــد مـــعهم, مــوقــفهم يشهـــد بـ تهـــيئة الأجـ
ـــتولىّ عـــليRا وأبـــا بــكر  – إنــه يـــمكن أن ن – عـلى نــحو ممــا تـــساءلـــنا عــنه  نـــقول 

وعــمر وعـثـمان والــكل مــعًا.  
ـــتولىّ أبــا بــكر وعـــمر  ـــطلقنا نــحن ن ـو انـ       هــذا لا يحـــصل. لــقد أثـــبتوا أنــه لـ
ـك مـــنا. يجــب أن نـــنزل  ـذلـ ـرضــوا بـ , فــلن يـ ـة إلى عــليٍّ وعـثـمان وآخــريــن إضــافـ
ـع  ـرفـ ـــعالمين ونـ ـــليه" رقــم أربـــعة, ويجـــب أن نـــنزل ســـيدة نـــساء الـ "ونخـ عـــليRا 
ـن  عــائــشة, الـــتي يـــسمونهـــا الـــصديـــقة بــنت الـــصديـــق, والآن, مـــاذا جـــنينا مـ

الـــسكوت? 
ـــشعور الآخـــريـــن:  ـن ســـكتوا مــراعــاة ل ـذيـ ـن أســـلافـــنا الـ        نـــقول لأولـــئك مـ
ـن الـــولاء الخـــاص لأبي بــكر  ـم يجــرّعــون أبـــناءكـــم جــرعــات مــركّــزة مـ ـا هـ هـ
ــل  ــن شــــعبة, بـ ــــعاص والمــغــيرة بـ ــن ال وعــــمر وعـثـمان وعـــائـــشة وعــــمر بـ

ومــعاويــة. 
ــم يــــعملون عـلى طـــمس فـــضل الإمــــام عـليٍّ * وفــــضل أهـــل  ــا هـ        هـ

الــبيت, بـل يـــتجاوزون عـلى رســول االله $. 
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ـت هــذه  ـانـ      مـــاذا جـــنينا نـــحن? كـــنتم خـير أمــة أُخــرجــت لـــلناس, فـما كـ
هـي المــسؤولــية الــتي أُنــيطت بــكم? 

      مـن الــذي وقّـف هـذا الـــظهور, وهــذا الإخـــراج?  
ــــيخان: أبـــو بـــكر وعــــمر,  ــــعالم? الشـ ــن الــــذي مـــسخ صــــورة هـــذا الـ      مـ

وعــمر بـالـذات هـو مــهندس هـذا الــعمل. 
ــو وجـــه أبي بـــكر        فــــالــــعالم الــــذي نـــحن فـــيه الآن, وجـــه الــــعالم الآن هـ

وعــمر.  
ـــلام, ولـــيس  ـــعلاً, لــيس عـــالم محـــمد رســـول االله $, لــيس عـــالم الإسـ        ف
ـــضية,  ـن ق ـن أجــل أن نـــفهم هــذا كـــله, نـــعود إلى التحـــدث عـ , مـ عـــالم عــليٍّ
ـد مــوقــفها  ـــة إلى حــل إلا بــعد تحــديـ فـــنحن نـــقول إنــه لا يـــمكن أن تــصل الأم
ـــطرق مــنذ عـصر رســـول االله $,  ـن مـفـترق ال وتـــصحيح نـــظرتهـــا, ابـــتداءً مـ

 .( ١بـعد وفـاتـه, هــناك بـدايـة مـفـترق الــطرق(

        هـذا الـــكلام, عـلى طـولـه, كـيف تـرونـه إلى قـلوبـكم وعــقولــكم?  

١ مـنقول بتصرف مـن سIحة الشـيخ الـحبيب مـن كـتاب بـعنوان: دروس مـن هـدي الـقرآن؛ سـورة المـائـدة.. 

.Nالحو Oالدرس الرابع ص١-٢ لحس
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ـــليلاً ســـليماً لـــلأحـــداث عـبر الـــقرون         ألســـتم تجــدونــه كــلامًــا مـــنطقيًا وتحـ
في واقــعنا الشـــيعي?  

ح  صريـ ـوحــدة الإســـلامـــية بـ ـالـ         هــذا كـــلام يـــكفر صــاحــبه بـما يـــسمى بـ
الـــعبارة, ويــقول: "ســكتنا ولم يــقدّروا ذلـك…. إلى آخــره ". 


لمن هذا الکلام؟

ــن  ــــبيب, ولــــيس كــــلام أحـــد مـ       هـــذا الــــكلام لـــيس كــــلام يــــاسر الحـ
ـو  ـــلندني", ولا هـ ـــعادي "التشـــيع الـ ـــلام المـ الجــماعــة الـــتي يـــطلق عـــليها الإعـ
ـــرون, طــائــفية وتمـــزيـــقًا  ـع أنــه يـــقطر كـما ت ـــيرازيين, مـ ــ ماء الش عـلـ كـــلام أحــد الـ
ـــه.. وهــو عـــنوان  ـــضمون ـــعنوان وم ـــعبارة بهـــذا الـ ح الـ صريـ ـــكفر بـ مـــذهـــبيًا, وي

"الـوحـدة الإســلامــية".  
ـــعبارة أبــا بــكر  ح الـ صريـ       كـما أنــه يــسيء لمــشاعــر الآخـــريـــن, إذ يـــسمي بـ
وعــمر بــأنهما عـاصـيان ضــالاّن وســببان لمـا حـل بـالأمـة مـن فــساد ومــنكر.  

    هـذا الــكلام لـيس كــلامــنا. 
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ـن أكــبر حـــلفاء عـلي  ـن واحـــد مـ       المـــفاجـــأة هــنا أن هــذا الـــكلام صـــادر عـ
خــامــنئي, وهـو حســين الحـوثـي. 

ــــلة الـــتي    هــذا كـــلامُ حســــين الحـــوثـــي, وقــد ورد في أحـــد دروســــه المسجّـ
ألــقاهــا ضــمن ســـلسلة دروســـه في تفســـير الـــقرآن الحـــكيم. وقــد جمُـِـع هــذا 
ـن  ـــطبوعٍ ضــمن ســـلسلة “مـ ـن الـــدروس في كـــتابٍ م ـع غــيره مـ ـــدرس مـ ال

هـدي الــقرآن الـكريـم”, تحـت عــنوان: ســورة المــائــدة – الــدرس الــرابــع. 


التناقضات في سیاسة خامنئي وحلفائه

ـد أنـهـ يحــرـج خـــامـــنئي, لأن      هـذـا الـــكلام الـــذي أخـــرجــنـاه لــلعامــة الآن لا بـ
ــن يســــتثير  ــل مـ دعــــوة خـــامـــنئي ونـــظامـــه وإعــــلامــــه تــــقول: إنــــنا ضـــد كـ
ــن يــسيء إلى  الحــــساســــيات الــــطائــــفية والمــــذهــــبية بـين المســـــلمين, وكـــل مـ
ــــية, و  ــــلام ــن يــــكون مـــعاديًـــا لـــلوحـــدة الإس رمــــوز الآخــــريــــن, وكـــل مـ
ــل  ــــسكوت, بـ تـضي الـ قـ ــــتي تـ ــو مــشروع الــــوحــــدة, وال ــــنا نـــحن هـ مشروعـ

وتـزويـر الــتاريــخ أيــضًا. 
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ـه  ـه و كــشف عـــنه, و أزال بـ ـا صرّح بـ ـــلغكم آخــر مـ       و لا أدري إن كــان ب
ــن حــــقيقة مــــعتقده ووجهــــته ووجــــهة ســــيّده- أي خــــامــــنئي-  الــــقناع عـ

المـدعـو "أسـد قـصـير".. إذ خـرج بـتـصريـح في الـفـترة الأخـــيرة. 
عـترف بــــكل صـــــفاقـــــة.. و يـــــقول  ـــــيكم مـــــضمونـــــه; إذ يـ        أحـــــيل إل

مــضمونًــا:  
ـــسقيفة ورمـــوزهـــا. - ماء الشـــيعة ألا يــركــزوا عـلى أمــر الـ ـو عـلـ ـدعـ "أنـــنا نـ

ـــــسقيفة, ومــشروع  ـــن الـ ـــــتدميري لـــــلإســـــلام لم يــــكن مـ ـــــالمشروع الـ فـ
ـــسقيفة ورجـــالهـــا,  ـن الـ مـــعادات أهــل بــيت رســـول االله $ لم يــكن مـ
ماء  ـو عـلـ ـدعـ ــما نـ ـــبيت أو مــقدريــن لهـــم, وإن ين لأهـــل ال ـوا محـبـ فــهم كــانـ
ــشروع  ـو المـ ـــوي, فـــذاك هـ ــشروع الأمـ ز فــقط عـلى المـ تركـيـ الشـــيعة إلى الـ

الــذي اســتهدف الإســـلام وكــان مـعاديًـا لأهــل الــبيت". 


تحریف النظام الإیراني للتشیّع وضروریاته!

     أتـــعلّمون مـدى خــطورة هـذا الـــكلام?  
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ـــه, وهــي  ـــات ـن ضروري ـــيع, ونـــقض لــضرورة مـ ـف صريــح للتشـ       إنــه تحــريـ
ـــسقيفة ومــن أبي بــكر وعـــمر, كـما نــطق أئـــمتنا  ـن الـ أن أصــل الـــبلاء كــان مـ

 ..( ١الأطـــهار عــليهم الــصلاة والســـلام (

وهــذا مـا حــرّره علماؤنـــا الأبـــرار رحمــهم االله تــعالى.  
ـة الاعــــتقادات" يــنص  ـــلسي رحمـــه االله في " رســالـ         فهـــذا الـــعلامـــة المجـ

عـلى هـذه الـــضرورة ويــقول:  
ـن أبي بــكر وعـــمر - ــبراءة مـ ـــاتِ ديــن الإمـــامـــيَّة .. الـ ـن ضروريَّـ وممَّـــا عُــدَّ مـ

 .”( ٢وعـثـمان ومــعاويــة (

١ ومـن ذلـك مـا رواه شـيخنا الـكليني رحـمه الـله في الـكافي الشريف عـن الـكميت بـن زيـد الأسـدي؛ عـن الـباقـر 

عـليه السـلام قـال:والـله يـا كـميت مـا أهـريـق محجـمة مـن دم ولا أخـذ مـال مـن غj حـله ولا قـلب حجـر عـن حجـر 

إلا ذاك في أعناقهI“. | الكافي الشريف للشيخ الكليني (رحمه الله) ج٨ ص١٠٢

اتِ ديـن الإمـامـيَّة اسـتحلالُ المـتعة، وحـج|  ٢ مـنقول بتصرفّ: والـنص الـكامـل كI جـاء: ومIَّ عُـدَّ مـن ضروريَّـ

التَّمتَّعِ، والبراءة من أ� بكر وعمر وعثIن ومعاوية” | كتاب الاعتقادات: للشيخ المجلسي ص٩٠.
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ـــسعون بــالــفعل لإحـــياء المــذهــب  صـير يـــثبت أنهـــم ي قـ ـا كـــشفه هــذا الـ       مـ
)..  فهــذه المــقالــة هـي مـقالـة الـبـتريـة.  ١الـبـتري (


إلزامٌ محرج للنظام الخامنئي!

ــن  صـير, وأنــــت الــــذي مـ قـ ــــفسه: أيهــــا الـ ــــسؤال الــــذي يــــطرح ن         والـ
ورائـــه, يـا ســيّده - خــامــنئي-, كـيف تحــالــفتم مـع هــؤلاء الحـــوثيين?  

ــل واحــــد مـــنا  ــــفعل.. لابــــد أن كـ ــــال       هـــذا كــــلامــــهم, وهــــذا مــــنطقهم ب
ـن قــائــله, يــظن  ـــكلام, في الـــبدايـــة ودون أن يـــعرف مـ عــندمــا يـــسمع هــذا الـ

أنــني أنـا المـــتكلم.  
فـالـلغة لــغتي والــطرح طـرحـي! 

ير, ولم  ـــقول: بــأن الـــسكوت بــعد هــذا كـثـ ـــعبارة ي ح الـ صريـ ـرجــل بـ       الـ
ـــياء  ـــسمي الأشـ ـــسكوت..و عـــلينا أن نـــتكلم, ون ــ ـــرون هــذا ال يـــقدّر الآخـ

١ البترية في كـل زمـان تـلبس ثـوبـا مـختلفا وقـناعـا جـديـدا ولـكنّ الـوجـه الـقبيح لـها هـو ذاتـه لا يتغj.. أمـا البتري 

في هـذا الـزمـان فـيعرفّ بـأنـه: كـل مـن يظهـر شـكلا مـن أشـكال الـدعـوة إلى تـطبيع الـعلاقـات مـع حـكام الـسقيفة 

وإبداء الاحترام لهم والكف عن النيل منهم..
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ـــراف كــان  ين ظــلم أبي بــكر وعـــمر وفـــسادهمـــا, وأن الانحـ بـ بــــأسمائها, ونـ
مـنـهـما! 

ـع هـــؤلاء,  ـف مـ ـــنظام, نـــظام عـلي خـــامـــنئي, تحــالـ ـب أن هــذا الـ ـغريـ ـالـ       فـ
ـــكنة, ولمـــا اســـتولـــوا  ـت لهــم م ـانـ ـت لهـــؤلاء شــوكــة, ولمـــا كـ ـانـ ـل ولـــولاه لمــا كـ بـ

عـلى شـطر مـن الــيمن.  
ـــقدم لهــم الخـــبرات  ـمدهــم بـــالمـــال, ويـــزودهـــم بـــالســـلاح, وي ـذي يـ ـالـ        فـ

والــتدريــبات, إنــما هـو هـذا الــنظام نــفسه. 
       هـل تــكون هـذه مـناقـضة لمــبادئ هـذا الـــنظام? لا بـد أنهــا كـذلـك. 

   هـل يحــترم هـذا الــنظام مـبادئـه المـــعلنة? أبــدًا.  


ماهي قضیة النظام الخامنئي؟

ــي  ــــرى, هـ ــــظمة الأخـ ــل الأنـ ــــنظام, كـما عـــند كـ   الــــقضية عـــند هـــذا الـ
ــــيمنة, ســــواء كـــان المــــتحالــــف مـــعه  ــــتمدد وبســــط الهـ ــــصلحة فــــقط, والـ المـ
ـع أبجـــديـــات الـــنظام أم لا, ســـواء  صــالحـًـا أم طــالحـًـا, ســـواء كــان يــتوافــق مـ

تمــثل مـبادئـه المـــعلنة أم لا. 

٢١



الز  یدیة ناصبة  في ثوب التشیع

ــــتضت مــــصلحته  ــع أي طـــرف إذا اق          الــــنظام مســــتعد لــــلتحالــــف مـ
ـــظمة  ـل الأنـ ـــيطان", وهـــذا حــال كـ ـن عـــباد الشـ ـو كــان "عـــبداً مـ ذلـــك, حــتى لـ

الســياســية, الــتي لا ديـن لهـا ولا مــبادئ. 
ـــشعارات, ولا بــالأقــاويــل  ـــال ـن المــؤمــن الــواعــي ألا ينخـــدع ب ـــطلوب مـ       المـ
ـا وراء ذلـــك,  ـــيعرف مـ ـل أن يـــكون أكـــثر فـــطنة وكـــياســـة, ف والــدعــايــات, بـ

ومـا هـو المـــبتغى والمـــراد. 
     هــذا الـــكلام يحـــرج هــذا الـــنظام كـثـيرًا, وقــد أحــرجــه بـــالـــفعل, ليظهـــر 
ماء  لـ عـ لـ ســوءتــه, ولـــكي يـــعلم الجـــميع أن مـــعاداتـــه لـــلمرجـــعية ومـــعاداتـــه لـ
ــــضحهم لأبي بـــكر وعــــمر, فهــــذا لـــيس الســــبب  ــــرار ليســــت بســــبب ف الأبـ
عـترف بــولايــة  ـــنظام, ولا نـ ـــنا لا نـــقبل بـــمبايـــعة هــذا الـ ــما لأن ـــاس, وإن الأسـ

خـامـنئي المـزعـومـة, ولا بــمرجــعيته. 
ـم يســـتخدمـــون مـــعاداتـــنا كـــمسوغـــات إعـــلامـــية,  ـــقيقي: هـ        الســـبب الحـ

ولهــذه الحــرب يســتخدمــون هـذه الــلغة وهــذه الأعـــذار. 
ــض خــــطاب الـــوحـــدة  ــناقـ ــن نــــمزق المســــــلمين.. خـــطابـــنا يـ       نـــحن مـ

الإســلامــية.  
      لهــذا الســبب يُــعادونــا حــقًا, بـيـنـما هــؤلاء, دونــك, هـم حـــلفاؤك.  
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فهــيا ارفــع دعــمك عــنهم, واســحب عــنهم الـدعـم والــتدريــب والــتمويــل! 
     إعــمل بــمبادئــك الآن إن كـنت صـادقًـا.  

ــــلتعليق عـلى  ــدة لـ نــــطوي هـــذا المــــوضــــوع الآن ونــــنتقل إلى صــــفحة جـــديـ
الــكلام الــذي مــر- كــلام حســين الحــوثــي-. 

ـن الـــبدايـــة  ـــنكم, عــند قــراءتــه لهـــذا الـــكلام مـ ـل واحـــد م       لا أشــك أن كـ
إلى الــنهايــة, قـد انجــذب إلــيه وإلى صـاحـبه. 

ــن  ــــشعرون بــــقرب هـــذا الــــكلام مـ ــــضة أبــــرار, وتـ و أنــــتم بحــــمد االله راف
ـن  ـــم بــلا شـــك.. وحـــتى بــعد أن تـــعلموا أن هــذا الـــكلام صـــادر عـ ضمائركـ
ـن أن  ـــعاصرة ومــن أحــد رمـــوزهـــا, فــإن ذلــك لا يـــمنعكم مـ ـة المـ ـديـ ـزيـ الـ

تنجــذبــوا إلــيه, وأن تســـتميلكم عــباراتــه, وتـــشعروا بـأنـه قـريـب مــنكم. 


    هل نصطف مع الحوثیین لأنهم رافضة؟

ـن  ـديهــم ونـــتحالـــف مـــعهم مـ ـأيـ ـــعتقدون أنـــنا نــضع أيــديــنا بـ ـل تـ       لـــكن, هـ
أجـل إســقاط أبي بـكر وعــمر مــثلاً? و هـل هـذا تــصرف صــحيح?  
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ـــدى الـــبعيد ولا يحـــسنون  ـن لا يـــنظرون إلى الم ـذيـ ـن الـــناس, الـ ير مـ ثـ       كـ
ــــلون و يــتــسرعــون.. وتســــيطر  ــــور, يخــــطئون في هـــذا و يتعجـ ــــقييم الأمـ ت
قـترب مــــنهم بــــلغة ممــــاثــــلة,  ــن يـ ــل مـ ــــيميلون إلى كـ عــــليهم الــــعاطــــفة, فـ

ويـــصبحون عـلى اســـتعداد لمـــناصرته ودعــمه والــتحالــف مــعه.  
ـن هــذا قــبل أن يحـــكم هـــؤلاء الحـــوثـــيون, قــبل أن         وقــد كــنا نحـــذر مـ

يــكون لـديهـم ســلطة كـما هـو الـوضـع الآن. 
ــن عـشر ســــنوات,  ــع "الــــقطرة", مـــنذ أكــــثر مـ ــوقـ ــو رجــــعتم إلى مـ        لـ
ـل نــقف  ـن الحــــوثيين: هـ ـــينا حــول مــوقــفنا مـ ـوجــه إل ســـتجدون أســـئلة تـ

مــعهم أم لا?  
ـد أن هـــؤلاء  ـؤكـ ـــلبية, و نـ ـت أجـــوبـــتنا مــنذ الـــبدايـــة واضـــحة وسـ        وكــانـ
ـي  ـح هـ ـــبداالله صــالـ ـع نـــظام عـلي عـ ـــنا, و الحـــروب الـــتي يخــوضــونهــا مـ ـــيسوا م ل

تــصفيات حـسابـات سـياسـية داخــلية في الــيمن, ولا شـأن لـنا بهــا. 
 لـذلـك, عـلى المـــؤمنين أن يحـــذروا, وألا يــناصروهــم ولا يــنساقــوا إلــيهم. 

     وعــلى الــعكس, هــناك مـن لامــنا حــينها. 
       أذكـــر أن شـــخصًا جـــاءني شـــخصيًا وطـــلب مــوعــدًا وقـــال لي : "شـــيخنا, 
ما كـــان, فــهم إخـــوانـــنا,  هـ ـــنتظر مــنك مـ ـو المـ لــيس هـــكذا, و لــيس هــذا هـ
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ـــبداالله  ـن نـــظام عـلي عـ وهــم أقـــرب إلـــينا, و الآن الحـــرب مـــشنةّ عـــليهم مـ
ـــضًا, وهــم قــريــبون جــدًا مـــنا. . ومــع  ـــسعودي أي ـح ومــن الـــنظام الـ صــالـ

  . ذلــك, يـدعـون إلى أهـل الــبيت عــليهم الســلام"
ـو قــدّر لهــم أن  ـــكلام, و قـــلت: لـ      وكـــنت أضـــحك حـين أســـمع هــذا الـ

يحـــكموا, لاذاقــوكــم الــويــلات, وهــذا مـا حـدث بــالــفعل. 


معاناة الإثنـا  عشریة من الحوثیین في الیمن

ـــعتقدون أن الإخـــوة الشـــيعة الـــرافـــضة في الـــيمن, المــــعتقدون بـما  ـل تـ       هـ
نـطق بـه الـرسـول الخـاتـم $, مـرتـاحـون تحـت حـكم الحـــوثيين?  

ــل اســــتغاثــــة  ــرســـائـ ــــاد بـ ــماً يــــبلغني الإخــــوة في المــــكتب والاتحـ       دائ
ـــؤلاء, فــمع  ـه عـلى أيـــدي هـ ـن الـــتعرض الـــذي يـــتعرضـــون لـ وشـــكاوى مـ
ـة حـــروب وجـــبهات  ـــيمن وفي حــالـ ـن ال أنهـــم يحـــكمون رقـــعة محـــدودة مـ
ــــبيت  ــدًا تجــــاه شــــيعة أهـــل ال مــــفتوحــــة, إلا أنهــــم يظهــــرون تحــــسسًا شـــديـ

الإمــامــية. 
       فهـل نــنساق إلى كــلام حســين الحــوثــي, قـبل أن يــكون لهـم حــكم?  
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ـق  ـوافـ ـــيه, لأنـــه يـ ـــا, وبـــعضنا ربــما ينجـــذب إل ـن ضمائرنـ ـب مـ ـريـ       كــلامــه قـ
ـل  ـية رفــض أبي بــكر وعـــمر, وهـــذا هــدف مـــقدس عــند كـ ـنا في جــزئـ قــناعــاتـ

رافــضي في الأرض. 
ـــلتقي مـــعهم عـلى الهـــدف, لــكن ذلــك لا       في هــذه الجـــزئـــية, يـــمكن أن ن
ـــقيّم  ـــختلفة ون ـلاحــظ الجـــهات المـ ـــنهجهم, لأن عـــلينا أن نـ ـل مـ يـــعني تـــبني كـ

مــنهجهم مـن جمــيع جــوانــبه. 
ـــا وفـــطرتـــنا, لــكن عـــلينا أن  ـق ضمائرنـ ـوافـ        حســـين الحــوثــي قــال كــلامًــا يـ

نـأخـذ في الاعـــتبار الأهـــداف الأخـــرى.  
     مــاذا عـن الجــوانــب الأخـــرى? مــاذا عـن والــده?  

ــة  ــديـ ــزيـ ــن الحــــوثــــي, أعــلى شـــأنـًــا في التراتـــــبية الـ ــديـ        والــــده, بـــدر الـ
الحــوثــية, وهـو عــالم لـديهـم يـترحـم عــليه الــنظام الإيـــراني ويمجـــده. 


ماذا قال بدر الدین الحوثي عنّا؟

ـيًا  مات حــرفـ ـم الـــرافـــضة", فـــيها كـلـ ـن هـ ـا بـــعنوان "مـ ـة ضــدنـ       ولــه رســالـ
تــسيء إلـــينا.. 
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ـــنقول: في مجـــموع - مات في تفســـير الـــرافـــضة فـ   يـــقول في كـــتابـــه: فهـــذه كـلـ
الهــادي *, في كــتاب فـيه مـعرفـة االله…) 

ـا يـــطلقون عـــليه  ـــين, فــهو مـ ـن الحسـ ـــالهـــادي, إمــامــهم يحـــيى بـ        يـــقصد ب
ـــثبيت الإمـــامـــة,  ـــشهور بـــعنوان ت ـــلهادي كـــتاب م اســم "الإمـــام الهـــادي". ولـ

وفي هـذا الــكتاب يهـاجـم أبي بـكر وعــمر.  
ـن أبي  ــبراءة مـ ـن الـ ـف مـ ـوقـ ـــة, ولــديهــم مـ ـة الجـــارودي ـديـ ـزيـ ـن الـ       و هـــؤلاء مـ
ــــقيد بــــمقدار مــعــين.. فـــلا يــتــبرؤون تمـــامًـــا  بـــكر وعــــمر, لــــكنه محــــدود وم

مـنـهـما. 
ـــفرق بـين الـــذي يــسمونــه زيــد الشهـــيد  ـيذكــر ال ـن فـ ـديـ ـع بــدر الـ ـتابـ ـم يـ      ثـ
ـــصادق  ـد أن يـــقول بــأن زيـــدًا والـ ـريـ ـــام جـــعفر الـــصادق *, وهــو يـ والإمـ
* كـانـوا يـدًا واحــدة; ولــكن فُـرّق بــينهم مـن قـــوم.. فـمن هـم هــؤلاء?  

    يــقول : 
ما - لـ ـن عــلي, فـ ـوا بــايــعوا زيــد بـ ــما فــرق بـين زيــد وجـــعفر قــومٌ كــانـ (وإن

ـوا  ـــعاقـــبهم, خــافـ ـع زيـــداً وي ـايـ ـن بـ ـــلغهم أن ســـلطان الــكوفــة يـــطلب مـ ب
ــن هـــذا  ــة مـ ــن بــــيعة زيـــد ورفــــضوه مخـــافـ ــــفسهم, فخـــرجـــوا مـ عـلى أنـ
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ـــهم وعـــاب عـــليهم  ـن لام ـم يحـــتجون عـلى مـ ـــدروا بـ ـم لم ي ـــلطان, ثـ السـ
فـــعلهم). 

أن لمــاذا تخــليتم عـن زيـد خــذلــتموه وتــركــتوه; فــجاءوا بهــذه الحـــجة: 
ـن - ـن عـلي بـ ـت الــوصــية مـ ـانـ ـــينئذ, فـــقالـــوا: كـ ـوصــية حـ ـالـ يـــقول: فــقالــوا بـ

ــه عـلى  الحســــين إلى ابــــنه محــــمد, ومـــن محــــمد إلى جــــعفر; لــــيموهــــوا بـ
الـــناس. 

ــــجة, فـــإن هـــذه  ــــوصي والحـ ــو ال        لأن الإمــــام جــــعفر الــــصادق * هـ
ـن االله  ـــالاعـــتقاد بــأن هـــناك أوصـــياء وحـــججًا مـ ـــتعلق ب المـــقالـــة الاعـــتقاديـــة, ت

تــعالى, يجـب طـاعـتهم مـن االله ورسـولـه $.  
ـــة نـــشأت  ـم هــذا الأخـــرق أن هــذه المـــقالـــة الاعـــتقادي ـزعـ        ومــع ذلـــك, يـ
ــن الشــــيعة الإمــــامــــية لـــرفـــضهم الانــضــمام إلى زيـــد أو  ر مـ بريـ كمجــــرد تـ
ــالإمـــامـــة  ــــتقاد بـ ضى الـــوصـــية حــــينئذ, نـــشأ الاعـ تـ قـ مـ قـــعودهـــم عــــنه! وبـ

والــوصــية.. 
ـــبيل, اتـــبعوا - ـن ســـواء السـ يراً وضـــلوا عـ ـــضلّوا وأضـــلوا كـثـ ـم يـــقول: ف ثـ

ـن أحــب  ـولهــم مـ ـــرة, وتـــبعهم عـلى قـ أهـــوائـــهم, وآثـــروا الــدنــيا عـلى الآخـ
ــن بـــعد ذلـــك  ــم جـــاء قـــومٌ مـ الــــبقاء وكــــره الجــــهاد في ســــبيل االله, ثـ
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ـك عـلى غـير  ـذلـ ـاً في كــتب ودفـــاتـــر, فــأخــذوا بـ ـرســومـ فــوجــدوا كــلامــاً مـ
تمــييز ولا بـرهـان, بـل كـابـروا عــقولهــم! 

ـك هـــؤلاء - ـــادي:" وكــذلـ ـن إمــامــهم الهـ ـن نـــقلاً عـ ـديـ ـم يـــقول بــدر الـ ثـ
ــن  ــرضـــوا بـما أتــــوا مـ ــم لم يـ ــن عـلي وتـــركـــوه ثـ ــــضوا زيـــد بـ ــن رف ــذيـ الـ
ما كــان  لـ ـن آل الـــرســـول ً فـ صـطـَفـَين مـ الـــكبائـــر حــتى نســـبوا ذلــك إلى المـ

هـم حــينئذٍ زيـد روافــض".   فــعلهم عـلى مـا ذكـرنـا سـماَّ
ـــسمية "الـــرافـــضة" إنــما جـــاءت لــرفــضنا  ـم أن ت ـزعـ         إمــامــهم الهـــادي يـ
ا بـــالـــروافـــض, لا لـــرفـــضنا لأبي بـــكر  ــو الــــذي سـماّنـ ــــدًا, وأن زيـــد هـ زي
ـــضنا لأبي  ـــة مشـــتركـــون مـــعنا في رف ـة الجـــارودي ـديـ ـزيـ ـــمر.. فــإن هـــؤلاء الـ وعـ

بـكرٍ وعــمر! 
ــه, أي إنّ زيــــدًا ـ حســـب زعــــمهم  ـ- ــديـ ــــقول: ورفــــع يـ ــــظوا, ي       لاحـ

ـــدادي  ـي وأجـ ـائـ ـــعنة آبـ ـــعنتك ول ـــلهم اجـــعل ل ـــال: « ال ـه وق ـديـ رفــع يـ
ـــيعتي كـما رفــض  ـن ب ـن رفـــضوني وخــرجــوا مـ ـذيـ ولـــعنتي عـلى هـــؤلاء الـ

أهـل حــروراء عـلي بـن أبي طـالـب * حـتى حـاربـوه».  
ـن رفــض زيــد - ـم يـــعلّق إمــامــهم عـلى هــذا قــائــلاً: « فهـــذا كــان خـبر مـ ثـ

بـن عـلي وخــرج مـن بــيعته». 
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ــــنبي $, يــــقول  ــــة ينســــبها إلى ال ــن ذلـــك أنّـــه يــــورد رواي ــــطر مـ      والأخـ
ـه يـــقال  ـا عــلي, ســـيخرج قــومٌ في آخــر الــزمــان لهــم نَــبَزٌ يــعرفــون بـ ـــيها: « يـ ف

لهـم الــرافــضة, فـإن أدركـــتهم فــاقــتلهم فـإنهـم مـشركـون». 
ـــعلقًا عـلى هــذه الـــروايـــة بــقولــه: «انتهـــى  ـن الحــوثــي م ـديـ ـم يـــأتي بــدر الـ      ثـ

المـــراد, وقـد سـقط مـن هـذه الــروايــة زيــادة ((قـــتلهم االله)). 
     أي إنّ الأصــل: فــاقــتلهم, قــتلهم االله, فـإنهـم مــشركــون». 


قول إمامهم الهادي!

ـــادي, إذ يـــنقل  ـــكلام إمــامــهم الهـ        ويســـتمر الحــوثــي في الاســــتشهاد ب
ــه: « وقــــول هـــذا الحــــزب  ــولـ ــــكام في بـــاب الــــطلاق قـ عـــنه في كــــتاب الأحـ

الــضال» ـ ويــقصد بـالحـزب الــضال نـحن الإمــامــية الــرافــضة. 
ــــكفر - ــن ال ــم عــــليه مـ ــــقال; لمـــا هـ ــن المـ ــــلتفتُ إلــــيه مـ        «ممـــا لا ي

ـــــحال, فــــهم عـلى االله  ـــــفسوق والمـ ـــــغال والـــــقول بــــالــــكذب والـ والإيـ
ـه: ((وأظهــــروا المـــنكر  ـل أمــرهــم كـــاذبـــون)).... إلى قــولـ ورســولــه في كـ
ـــني أبي  ـــا حــــدثـ ـــــيهم مـ ـــــروج, وف ـــــكذب والهـ ـــــفجور وولـــــدوا ال والـ
ــن إبــــراهــــيم رضي االله  ــــيهم الـــقاســـم بـ ــن أب وعــماي محــــمد والحــــسن عـ
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ـن جــده  ـن أبـــيه عـ ـن الحـــسن عـ ـن إبـــراهـــيم بـ ـن جــده عـ ـن أبـــيه عـ عـــنهم عـ
ـا  ـن الـــنبي ً أنــه قـــال: يـ ـب * عـ ـن أبي طــالـ ـن عـلي بـ ـن عـلي عـ الحـــسن بـ
عــلي, يــــكون في آخـــر الـــزمـــان قـــومٌ لهـــم نَـــبَزٌ يـــعرفـــون بـــه, يُــــقال لهـــم 
 .( ١الــرافــضة, فـإن أدركـــتهم فــاقــتلهم, قــتلهم االله, فـإنهـم مـشركـون»(


    ماهو اعتقاد الحوثیون فینا؟

ــــينا; فــــمعناه أنّ  ــوضـــوح اعــــتقاد الحـــوثـــي ف ينّ بـ بـ        وهــــذا الــــنص يـ
الحـــوثيين يـرونـنا مــشركــين, ويـــعتقدون أنّ دمـاءنـا حــلال.  

ـــتبهم المـعـتـبرة,  ـــنصوص في ك ـو م ـل هـ ـن عــندنــا, بـ        و هــذا لــيس افــتراءً مـ
ـن الحــوثــي نـــفسه الـــذي لم  ـديـ ـــنهم بــدر الـ م, وم هـ مائـ وفي كـــلام أئـــمتهم وعـلـ
ـه مــذهــبه وطـــريـــقته  ـأنـ ـل يــصرّح بـ ـــعقدي, بـ ـن هــذا الــتراث الـ ـومـًـا مـ برأ يـ تـ يـ

ومـــنهجه! 
ـــكار هــذه  ـد يحـــاولـــون الـــيوم, لأغـــراض دبــلومــاســية وســـياســـية, إن        قـ
ــــتبهم  ــتة في ك ــابـ ــن حـــدتهـــا, لـــكن الحــــقائــــق ثـ ــــتلطيف مـ الــــنصوص أو الـ

١ من هم الرافضة لبدر الدين الحوN ص٧- ١٠
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ـــم جـــيلاً  ـا دوّنـــه أئـــمتهم ومــا نـــقله علماؤهـ ـــكار مـ ـــة, ولا يـــمكن إن ـــتقادي الاع
بـعد جــيل. 

ي, وهـــذا مــذهــبي,  ـــمتي وعـلـمائـ ـي يـــقول صراحـــة: هـــؤلاء أئ ـالحــوثـ          فـ
ـــتي, ومــن هـــنا, فــإنّ اعـــتبار هــذه الجــماعــة جمــاعــةً إرهـــابـــية لــيس  وهـــذه وجهـ
ـه  ـــينا, ولمـــا يــديــنون بـ ـــتيجة طـــبيعية لمــا يـــعتقدونـــه ف ـو ن ـل هـ حـكـماً اعـــتباطـــيًا, بـ

مـن تـكـفـير وعــداء صريــح. 


إمتداد عداوتهم للأئمة الأطهار 

ـــى والأمـــر أنّ عـــداوتهـــم لم  ـم, لــيس حــديــثاً, والأدهـ ـديـ        هــذا تـــراث قـ
ـــهار صـــلوات االله  ـــتدّت إلى الأئـــمة الأطـ ـل ام قـتـصر عـــلينا نــحن فحســـب, بـ تـ

عــليهم. 
ـــعبارات  ـــلام, وتـــطاولـــوا عـــليهم بـ ـن الأئـــمة عـــليهم السـ ـوا مـ ـالـ          فــقد نـ

فـجة وقــحة تـدل عـلى قـلة أدبهــم وســفالــتهم وحــقارتهــم وخســـتهم. 
ــن  ــذيـ ــــمتهم الـ ــل كـــبارهـــم وأئـ ــة, بـ ــديـ ــزيـ        ولا أقــــصد هـــنا صــــغار الـ

يجــلّونهــم ويُــصلّون ويســـلّمون عــليهم. 
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     أتـريـد أن تــعرف مــاذا قـالـوا? 
ـن نــقل هــذا الـــكلام إلى مـــقام رســـول االله $, وإلى  ـــعتذر مـ        أولاً, نــحن ن
ـن أن  ـــعالى مـ ـــلام, ونـــعتذر إلى االله ت ـن عـــليهم السـ ـطاهــريـ مـــقام الأئـــمة الـ

هــت إلى حــججه وأولــيائــه.   نـذكـر هـذه الـكـلـمات الــتي وُجِّ
ينّ الحـــقائـــق  بـ تـ تـ ــما أذكـــر ذلــك لـ ـــكفر لــيس بــكافــر, وإن ـل ال ـاقـ       لــكن نـ

لــلناس, مـع عــلمي أنّ هـذا ابـــتلاء. 
ــن يتحــــدث بهــــذه الحــــقائــــق, فنجــــد أنــــفسنا  ــلّ مـ       ومـــع الأســــف, قـ
ما  نـ يـ ـــتكليف الــشرعــي, أن نـــكشفها حـ ـن بــاب الـ يـّنـين, مـ عـ تـ ـل مـ مـــضطريـــن, بـ

تخــتلط الأمــور ويخــتلط الحـابـل بـالـنابـل.  
ـل  ـــعهم, بـ ون م ماهـ تـ يـ ـــظنوّن أنّ هـــؤلاء مـــناّ, فـ ـد ي      فـــالبســـطاء والســـذّج قـ

يـدعـمونهـم أو يــقاتــلون تحـت رايـــتهم.  
ــقيقة, حـتــى لا  ــينّ الحـ بـ      ومـنــ أجـلــ رفـعــ هـذــا الالـــتــباس, يجـب أن نـ
ــــطاء الـكـبرى الــــتي وقـــع فــــيها بـــعض  ــــتكرر الأخـ ينخــــدع هــــؤلاء, ولا ت

أســلافــنا. 
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رکوب الموجة على حساب الشیعة!

         إن بــعض أســـلافـــنا انـــساقـــوا ـ بســـذاجـــتهم وغـــباوتهـــم ـ وراء الــدعــوة 
ــماذا  ــة الــــعباســــية قـــبل أن تســــتولي عـلى الحــــكم, ب ــدولـ ــالـ ــــعباســــية, فـ ال

اســتدرجــت الشـــيعة?  
     بــشعار يـا لــثارات الحســـين.  

ــــنقاد عـــاطـــفته  ــا إن يــــسمع هـــذا الــــشعار حـــتى ت ــــطبعه مـ ــــيعي ب        والشـ
ـن آل محـــمد  ـلرضــا مـ ويــندفــع وراءه. فــقد رفــع الـــعباســـيون شـــعار الــدعــوة لـ

$, وشــعار مـقاومـة بـني أمــية, الشجــرة المــلعونــة في الـــقرآن.  
ـن جــورهــم,  ـد أن نخـــلّصكم مـ ـريـ ـــية, نـ      فـــقالـــوا: نــحن ثـــوار عـلى بــني أم
ــن أهـــل  ــــمتنا مـ ــة رســــول االله $, وأئـ ــرابـ ــن قـ ــن الهـــــاشميين, مـ ونــــحن مـ

الــبيت. 
ـــعدل  ـــواراً يـــقيمون ال ـن الشـــيعة بهـــم, وظــنوّهــم ث       فــانخــدع قــسم مـ
ــــلام,  صرون لآل محــــمد عــــليهم السـ تـ نـ ويــــرجــــعون الحــــق إلى نـــصابـــه, ويـ

ويــرفــعون رايــة يـا لــثارات الحســـين! 
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ـــعباس, بــعد أن  ـا إن تمـــكّن بــنو الـ         وهــو شـــعار مـــقدّس وعـــظيم. لــكن مـ
ــن  ــا لهـــم حـــتى وصــــلوا إلى مــــبتغاهــــم مـ ــن الشــــيعة مـــطايـ اتخــــذوا فـــئة مـ

الســـلطة, انـــقلبوا عـلى الشــيعة وعــلى أئــمة أهـل الــبيت أنـــفسهم.  
ـن جـــعفر, راهـــب آل محـــمد $, وقـــتله,  ـوســى بـ       فــمن الـــذي ســجن مـ

ووضــع جـنازتـه بــاســتخفاف عـلى جـسر بــغداد? 
ـوا بــالأمــس يــرفــعون شـــعار الــدعــوة  ـن كــانـ ـذيـ ـــعباســـيون الـ ـم ال        ألـــيس هـ

لآل محــمد? 
حـتى قـال بـعض الـــشعراء: 

يـا لــيــت جـور بــنــي مــروان عـاد لـنا * وأن عــــدل بـني الـــعــباس في الــنار 
     فـلـماذا نـرتـكب الحــماقــات نــفسها? لمــاذا نـنـصر جمـاعـة ليســت مــناّ? 

ـــــظالمين  ضرب االله الـ يـ ـــــتهم?! لـ ـــــاذا نــــدعــــمهم ونـــــقف تحــــت رايـ       لم
بــالــظالمين, ويخــرجــنا مـن بــينهم ســـالمين. 

ـل كــان  ـــلام, بـ ـوا يـــثورون في أيـــام الأئـــمة عـــليهم السـ ـة كــانـ ـديـ ـزيـ ـالـ      فـ
مــنهم أبــناء عــمومــتهم.  

ـــناء  ـل حــتى بــعض الأبـ ـن ذلـــك, بـ ــماذج مـ ـــاضراتي ن      وقــد ذكـــرتُ في محـ
ـرّ مـــعنا في إحـــدى المــــحاضرات الـــسالـــفة مـــثال عـلى ذلـــك,  أحـــيانـــاً. وقــد مـ
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ـل  ـة, بـ ـديـ ـزيـ ـع الـ ـــصادق, الـــذي ثــار وتحــالــف مـ ـن الإمـــام الـ وهــو محـــمد بـ
وادّعــى الإمــامــة أيــضاً! والـزيـديـة يـــعتقدون بـإمـامـته بـالمـناسـبة. 

وكـانـت ثـورتـه لأجــل مـن? 
ـاطــمة الـــزهـــراء عـــليها الـــصلاة والســــلام! يـــالـــثارات  ـــعنوان كــان فـ       الـ

فــاطــمة.. قـسـماً يـا زهــراء ســـنثأر! 
ـرضــا  ـــعكس قـــاطـــعوه, و إمــامــنا الـ ـل عـلى ال ـــناصروه, بـ    لــكن أئـــمتنا لم يـ
ــــاه  ــــظلني وإي سي أن لا ي فـ صـــلوات االله عـــليه قــال عــنه : إني جــــعلت عـلى نـ

 .( ١سـقف بــيت! (

       فـلا تســتدرجــكم الـــشعارات كـما يســتدرج الــصياد فــريســته. 
لـّما رفـــع أحـــدهـــم رايــــة أو شــــعارًا,  ــــفسكم, كـ       و لا تــــضحكوا عـلى أنـ

انجــررتــم وراءه كـأنهـا طــبلة تــقودكــم.  
ـــيعية تحـــتاج إلى إعـــادة ضـــبط,  ـــعقلية الشـ ـط وقـــواعـــد, والـ ـنا ضــوابـ ـديـ        لـ

حـتى لا نـرتـكب كــوارث تــاريخــية نــندم عــليها. 

١  يـروي الـصدوق فـي عـيون الأخـبار بـسنده عـن الـهمدانـي, عـن عـلي, عـن أبـيه, عـن عـمير بـن يـزيـد قـال: 
كـنت عـند أبـي الـحسن الـرضـا عـليه السـلام فـذكـر محـمد بـن جـعفر فـقال: إنـي جـعلت عـلى نفسـي أن لا 

يظلني وإياه سقف بيت | عيون أخبار الرضا - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٢٢١
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ثبات حکم الحوثیین بسبب الشیعة

ـة الجـــاروديـــة الحـــوثـــية في الـــيمن,  ـديـ ـزيـ ـــيوم إلى حــكم الـ ـــظروا ال       وانـ
ـن الـــويـــلات ســـتحلّ عـلى شـــيعة  ـــعلّه يـــطول في المســــتقبل, وكــم مـ اســـتمر, ول
ـــلة للتشـــيع  ـن هــذه الــفرقــة المنتحـ ـــيمن مـ ـــبيت عـــليهم الســـلام في ال أهــل ال

زورًا! 
ـة مــعاديــة وإن تــشابهــت  ـرقـ عـترف بهـــا, فهــي فـ         نــحن لا نــقرّ بهـــا, ولا نـ
مــعنا في مــبدأ الـــبراءة, فــليس كـلّ مـن تــكلّم بـالـرفـض والـــبراءة صـار مــناّ. 

ـب عــديــدة, وإن      اصـــحوا! هـــؤلاء منحـــرفـــون انحـــرافًـــا عــقديًــا في جــوانـ
تــظاهــروا بـرفـع شــعار رفـض أبي بـكر وعــمر.  

      أمــثال هــؤلاء مــكـانهــم أقــــــرب ســـلة مــهملات.. 
ـن  ـن لا يـــبدو عـــليهم انحـــراف عـــقدي ظــاهــر, لــكن مـ        وهـــناك أيـــضًا مـ
ســـلوكـــياتهـــم تــــعرف أنهّــــم دنــــيويــــون رخــــاص قــــذرون, طــــلاب دنــــيا 

وراكـــبون لــلموجــة.  
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نتائج عدم الاستماع إلینا

ـــلمس أنّــه  ين, وقـــلت إنّـــني بـــدأت أت ـا حـــذّرت مــنه قــبل عـشر سـنـ     هــذا مـ
ــــرافضي الأصــــيل في الأمــــة, ســــتنشأ  ــــقنا االله لإحــــياء المــــنهج الـ ــعدمـــا وف بـ

ظـواهـر ركــوب المــوجــة. 
      فـكونـوا حـذريـن مـن هــؤلاء! 

ـــينا إلا بــعد فـــوات الأوان, فـــإذا بــنا  ـن قــبل ولم يُــصغِ إل ـــصحنا مـ ـم ن       كـ
ين أن كــلامــكم  بـ نــرى الــوجــوه الـــتي تـــأتي بــعد ســـنوات لـــتقول: نـــعم, تـ

صــحيح, لـكن بـعد خــراب الــبــصرة. 
ــا أرادوا,  ــدي هــــؤلاء, وأعــــنتموهــــم عـلى مـ ــأيـ ــعدمـــا صرتــم أدوات بـ       بـ
ـــودًا حــتى وصـــلوا إلى مـــبتغاهـــم, فـــإذا بهــم يتركونــــكم.  واســـتعملوكـــم وق

وبــعد ســنوات تـأتـون نـــادمين! 
ـــني لم أســـتمع إلـــيكم.  ـع الأســـف أنــا نـــادم لأن ـني أحــدهــم قــائــلاً: مـ       حــدّثـ
ــــيطة,  ــــقضية داخــــلية بسـ ــــددون في مـــوقـــفكم الــــصارم ب ظــــننت أنــــكم متشـ
ــــشاء.  ــن ذلـــك الحــقــير, حـــتى صـــار يحـــرّكـــني كـما ي ــــتغفلت مـ لــــكني اسـ
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ــــرآة, أرى صــــورة  ــــظر في المـ ــل صــــباح حـين أغســــل وجهــــي وأن ــــيوم, كـ والـ
حمــار أمـامـي, فـأقـول لـنـفـسي: كـيف خـرجـت أحمــقًا هــكذا?! 

       لهــذا نــقول مـنذ الــبدايــة: كـونـوا واعــين!  
ـــراط  ـعاطــفة وحــدهــا. لا إف ـالـ م, لا تــساقــوا بـ كـيركـ فـ       ارفـــعوا مســـتوى تـ

ولا تـفريـط. 


القاسم الرسي!

ــــابي  ــــعادي الإرهـ      نــــعود إلى صـــلب حــــديــــثنا; هـــذا الــتراث الــــعقدي المـ
ـــة مــكذوبــة  ـــنبي $ أحــل دمــاءنــا بحســـب رواي ـم أن ال ـزعـ يســـتحلّ دمــاءنــا بـ
صر  تـ قـ ـم ضـــارب في الـــتاريـــخ, ولا يـ ـديـ ـة. إنّــه تـــراث قـ ـديـ ـزيـ يــرويهــا أئـــمة الـ
ــــهار عــــليهم الســــلام بمنتهــــى  ــل يــــمتد إلى أئــــمتنا الأطـ عـــداؤهـــم عــــلينا بـ

الـوقـاحـة. 
ـة, يــسمونــه نجــم آل الـــرســـول,  ـديـ ـزيـ        خـــذوا مـــثالاً: أحــد كـــبار أئـــمة الـ

واســمه الـقاسـم الــرسي.  
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ـــصنفات, وكـــان  ماً عــندهــم, ولــه مــؤلــفات ومـ يـ ظـ ـرجــل يُــعَدُّ عـ         هــذا الـ
ـــعتصم,  ـــعباسي ومــن بـــعده المـ ـــضًا.. فــقد ثــار عـلى حــكم المـــأمـــون الـ ـرًا أيـ ـائـ ثـ

لــكنه لــقلّة مـــناصريه اضــطر إلى الــتخفّي والـــتنقّل حـتى وافــاه الأجــل.  
ـــعالم  ير, والـ كـبـ ـــشجاع, والـــداعـــية الـ ـر الـ ـثائـ ـك يـــنظرون إلـــيه كــالـ ـذلـ         لـ

الــفذ, والأديـــب الـــبليغ, والســيد الهــاشــمي الــعلوي الحـــسني. 
ـل الــقاســم  ـــيوم تحــت عـــنوان رســائـ ـل ومـــؤلـــفات مــطبوعــة ال ـه رســائـ          لـ
ــــمكن الـــرجـــوع إلــــيها, وخـــاصـــة في رســـائـــله في الــــرد عـلى  الــــرسي, وي
ــــمتنا  ــتروا بــــعينكم حجـــم الــــعداء الــــذي يحــــمله في قــــلبه لأئـ الــــرافــــضة, ل

وشـــيعتهم.. 


تــجاســر الــقاســم الــرســw عــلv الأئـــuة عـــلیtم الســـلام

ـن نــقل هــذه الــــعبارات, إذ  ـــتنا عـــليهم الســـلام عـ ـــعتذر لأزمـ       ونـــحن ن
يــقول لــعنه االله: وهـو يــسيء إلى أئــمتنا الأطـــهار صــلوات االله عــليهم.  

ـا نــرى - ـــنبي $ ? وأيـــن مـ ـن صــفة ال ـن صــفة أئـــمتهم وأحـــوالهـــم مـ ـأيـ    فـ
مـن أفــعال أئــمتهم قــديما وحـديـثا فـيـما وصــفنا كـله مـن أفــعالــه! 
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ـن إمــامــنا الجـــواد صـــلوات االله  ـاحــة متحــدثًــا عـ ـوقـ ـــضيف بمنتهـــى الـ         وي
عــليه, لأنــه كـان مــعاصرًا لـه, وكــان يحســـده.. 

سـبب حسـد إمـامـهم الـقاسـم الــرسي لــلجواد *  •
ــــيعة لم يــــعلنوا الــــثورة كـما أراد, ولم يحـــظَ  ــــسن, والشـ ير في ال بـ      لأنــــه كـ
بـــالـــشعبية الـــتي حــظي بهــا الإمـــام الجـــواد مــنذ أن صــار إمــامًــا وهــو بـــعمر 

تـسع ســنوات.  
     فحــــمل ذلـــك في صــــدره; أنـــا أكــبر مـــنه ســــناً, و صـــاحـــب مــــؤلــــفات, 
ـل ذهـــبوا إلى  ـإمــامــتي, بـ وا بـ عـترفـ ـــبايـــعوني, ولم يـ وثــــورات.. ومــع ذلـــك, لم ي

هـذا الــصبي!  
       بـــالـــطبع, لم يســـتطع أن يتحـــمل هـــذا, وقــد ادّعـــى الإمـــامـــة بـــطبيعة 

الحـــال.. 
ـن الإمـــام الجـــواد صـــلوات االله عـــليه, ونـــحن  ـــتكلم عـ       فـــلاحـــظوا كــيف ي

نــعتذر لمـقامـه الـشريـف عـن نـقل هـذا الـــكلام. 
وقـاحـة الـقاسـم الــرسي تجــاه الإمــام الجــواد * •

   ويســـتمر في فــجاجــته قــائــلاً:  فـــكيف يــسع حــجة االله, إذ كــان حــجة عـلى 
ـل  ـأخــذ خمــس أمـــوالـــكم, ويُــوَكِّــل في كـ ـــوف, ويـ ـا وصـــفتم أن يســـتغل الألـ مـ

٤١
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ـن خــلق االله, ولا يـــقسمها في  ج عـلى أحــد مـ ـــوال, ولا يُـــفرِّ بـــلاد لـــقبض الأمـ
ـه?  ـــفقراء والمــــساكين ?! فهــل رأيـــناه فــرج عـلى أحــد مـــنكم أو غـير حــالـ الـ
ـــنا مــنه أفــاعــيل لا يجـــوز أن تـــكون في نـــبي, ولا في مــؤمــن, ونســـتحي  وقــد رأي

 .( ١أن نــصفه في كـتابـنا (

ـــتحيلة,  ـن الإمـــام الجـــواد أفـــعالاً مسـ ـي عـ ـدّعـ   كــلامــه يـــقطر وقــاحــة, إذ يـ
وهـو كــذاب أشر, لم يــتصل بــالإمــام الجــواد قـط. 

     مـن أيـن اســتمدّ هـذه الأفـــعال المـزعـومـة? 
ــل شيء, وحــــاول أن يجـــد مـــغامـــز و        إنـــه كــــذاب أشر! لـــقد فـــحص كـ
ـن الخـــمس: أخــذ أمـــوالـــكم  ـا ذكـــره عـ ـــام, فــلم يجــد إلا مـ مــطاعــن عـلى الإمـ
ـــتضعفين بهـــذه  ــ ـــفقراء والمــــساكين والمس ـن الـ وأســــتغلها, دون أن يـــفرّج عـ

الأمـــوال. . 
ـــمنطق بــعض الــبالــونــات الحـــشويـــة والأراذل  ـا ب ـذكّــرنـ      و هــذا المـــنطق يـ

الـذيـن يســتخدمــون نـفس الأســـلوب. 
ـــهار عـــليهم  ـن أئـــمتنا الأطـ ـــبثاء يــنالــون مـ ـة الخـ ـديـ ـزيـ ـت أئـــمة الـ ـانـ        كـما كـ
ــن نــــواب أئــــمتنا  ــــيوم يـــنالـــون مـ الســــلام عـلى قــــضية الخــــمس, هــــكذا ال

١ رسائل القاسم الرسي | الرد على الروافض من أهل الغلو ص٤١٧.
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ـــهار ومـــراجـــعنا الــــعدول.. هــذه الـــقضية اســـتُغلت لأهـــداف دنـــيئة,  الأطـ
ـــتهداف الأمـــن الاقــــتصادي لشـــيعة  ـــليس نـــفسه لاسـ ـن قــبل إب وأعـــدّت مـ
ــبط بـــاســـتقلالـــنا  ــــلام, لأن حـــفظ المـــذهـــب مـــرتـ ــــبيت عــــليهم السـ أهـــل ال

الاقـــتصادي. 
     نـحن لــسنا عـالـة عـلى أحــد, ولا نــبيع ديــننا لأحــد.  


الإستقلال الشیعي

ـــتقلة,  ـــتقلة, مــرجــعياتــنا مسـ ـــعلمية مسـ ـــتقلون: حـــوزاتـــنا الـ      فـــنحن مسـ
ـن  ـــلطان ولا مـ ـن السـ ـــعلم يـــتقاضـــون مســـتحقاتهـــم, لــكن لــيس مـ وطـــلبة ال

وزارة الأوقـــاف, بـل مـن المـرجـع المســـتقل عـن الــدولــة.  
ــــيوي, فـــإن ضــــعاف  ــا أُزيــــل هـــذا الــشريــان الاقـــــتصادي الحـ        فــــإذا مـ
ــع  ــــلطان والحــــاكــــم, كـما حـــصل مـ ــــنهم لأجــــل السـ ــــيبيعون دي الــــنفوس سـ

بـعض فــئات الــبكريــة. 
ــــكار  ــن المـــــسؤولين, عـلى إن ــــر, أو غــيره مـ      فـلـماذا لا يجــسر شـــيخ الأزهـ

المــنكر في مــصر? لمــاذا يخشــى التحــدث بصراحـــة?  

٤٣
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ـــاف ومــن الحـــكومـــة, ومــن  ـن الــدولــة ومــن وزارة الأوقـ ـــبهم مـ      لأن رواتـ
يــتكلم يـذهـب إلى الــسجن.  

ـــرمين شـــيئًا فشـــيئًا تمـــلأ بـــالـــفجور, بـــالمـــنكر,         وهـــكذا بـــدأت بـــلاد الحـ
ـن قــبل بــعض عـــناصر الـــبكريـــة, دون أن يـــكون هـــناك صــوت  وبــالــعربــدة, مـ

قـوي مـن مــشايخــهم أو مـن المــفتي لـيواجـه ذلــك.  
ـــلأ في الـــريـــاض,  ـــر عـلى الم ـن الخـــارج لتظه ـــصة تُســـتقدم مـ ما فــرق راق نـ يـ        بـ

مــروجين الـــفحشاء والإســـاءة في بــلاد رســول االله $. 
ماء  عـلـ       إنــك لا تــرى في الــساحــة صــوتـًـا لمـــفتٍ يـــتكلم, ولا هـــيئة كـــبار الـ
ـــبدون مــوقــفًا, كـــلهم صــامــتون ســـكوت المـــوتـــى..  ـــنطق, ولا مـــشايخـــهم ي ت
ـن الـــدولـــة, يــأكــلون ويــشربــون  ـــبهم مـ ـا يـــتقاضـــون رواتـ فـــالمـــفتي ومــن ذكــرنـ

مـن عــطائــها, ثـم يــسكتون سـكوتًـا مــريــبًا.. هـذه قــضية خـــطيرة. 
ـــتنة, و شــكك في الـــفريـــضة الـــعظمى  ـون ف ـالـ     مــنذ ســـنوات خــرج عـــلينا بـ
ـضة الخـــمس, الــواجــب إنـــفاذهـــا وإعــمالهــا  ـريـ ا, فـ نـ تـ عـ الـــتي نــصّت عـــليها شريـ

وتــنفيذهــا وأداؤهـــا في عـصرنـا.  
ــد ســـقط عـــنا الخــــمس! وكــــأن  ــــيقول بــــملء فــــيه: قـ ــم يجــــيء هـــذا ف       ثـ

الإمــام * قـد أبـاحـه لـنا مــطلقًا! أي جهـل هــذا? بـل أي خـبث هــذا? 

٤٤



رافضة لکنهم نواصب! إنهم الزیدیة والحوثیون!

ــــفضوح أو خـــبث  ــو إمـــا جهـــل م ــــتهور إنــما هـ ــــقول المـ      إن مـــثل هـــذا ال
مــقصود. 

ـــية  ـــتدلال ـــية الاس ـــتبنا الفقهـ ـن قـــرون في ك ـد بُـــحثت مـ       هــذه المـــسائـــل قـ
ماء الـــكلام فـــيها بـما لا يــدع لمتخـــرصٍ  عـلـ ـــفصيل, وقــد اســـتوفى الـ ـة وتـ ـدقـ بـ

مــتسعًا.  
ـز وجــل  ـــذي لا يــسع مــؤمــناً يخشـــى االله عـ ـــيقناه, وال ـــذي عــرفــناه وتـ       وال
ـن بــاب الاحــــتياط, أن الإبـــاحـــة إنــما  ـر مـ ـقديـ ـــرار بــه, عـلى أقــل تـ إلا الإقـ
ـــدودة, بــقرائــن الـــروايـــات وتــعاضــد الأدلّـــة  ـة أصـــناف محـ ـلاثـ وقـــعت في ثـ
بــعضها بــبعض. وهــي: خمـس المــتاجــر, وخمــس المــناكــح, وخمــس المـــوارث. 
ـــتطيب  ـــنصوص: "ل ينَّ في الـ بـ ـــتعليل مـ ـد أُســـقطت, والـ       هــذه الـــثلاثـــة قـ

  ."( ١ولادتهـــم ولا تخــبث (

ـــاح والمـــكاســـب عـلى عـــمومـــها,  ـــاس, كخـــمس الأربـ ـر الأخمـ       أمّــا ســائـ
فـلم يــثبت فــيها الإبــاحــة المـــطلقة. 

١ كI جـاء في الـتوقـيع الشريف: وأمـا الخـمس  فـقد أبـيح لشـيعتنا وجـعلوا مـنه في حـل إلى وقـت ظـهور أمـرنـا 

لتطيب ولادتهم ولا تخبث. | الغيبة - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١٣
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ــــفقهاء المجتهـــــدون  ــه إلا الـ ــــتكفل بـ لي, لا ي صـيـ فـ       فهــــذا بـــحث فقهــــي تـ
ـإنهــم حـــجتي  ـــال: «فـ ـــر * حـــججًا عـــلينا, وق ـــصبهم صــاحــب الأم ـن ن ـذيـ الـ

 .«( ١عــليكم (

ـــبيّناً  ـم يـــنصب نـــفسه م ـن لا يـــفرّق بـين الهـــرّ والــبرّ, ثـ        أمــا أن يخـــرج مـ
ــــبهات  ير الشـ ثـ ــــيات, يـ ــــفضائ ــــج وال لــــتكالــــيف الــــناس, يــــصيح عـبر البرامـ

ويــبعث الـــبلبلة, فهــذا بـاطـل و عــبث.  
ــد أن تــــثقب          ومـــا هـــذه الـــبالـــونـــات الــــتي يــــنفخونهــــا إلا هــــواءً, لا بـ

وتنفجـــر.  
        أيهـــا الـــواعـــي, إيـــاك أن تتحـــلق حــول هـــؤلاء أو تـــصغي إلـــيهم; فـما 

قـــيمتهم? 
       قــيمتهم في الحـــوزات الـــعلمية صــفر, لا وزن لهـم ولا مــقدار.  

ــم إلا شــــيعة اســماً, أمـــا ســـلوكـــهم        وإن زعــــموا أنهــــم شــــيعة, فـما هـ
وفـكرهـم فـمن جـنس الـزيـديـة. 

ـوا يـــنكرون  ـن قـــبل; فــقد كــانـ ـة مـ ـديـ ـزيـ ـا كــان عـــليه أئـــمة الـ        وهـــذا عـين مـ
ـــاذا  ـــهار صـــلوات االله عـــليهم قــبض الخـــمس, ويـــقولـــون: لم عـلى أئـــمتنا الأطـ

١ الغيبة - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١٤
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ـح  ـن الـــناس? وأي مــشاريــع أقــامــوا بهـــا? وأي مــصالـ ـــاس مـ يــأخــذون الأخمـ
أنجــزوا بهــا?  

ـة الأكـــبر, هـــكذا  ـديـ ـزيـ ـــرسي لـــعنه االله, إمـــام الـ       وهـــذا كـــلام الــقاســم ال
ـــصدى نـــفسه في  ـــكار الإمـــام الجـــواد *. والـــيوم نـــسمع ال ـــتكلم في إن كــان ي

أفــواه هــؤلاء المـــدّعين. 


ضرورة وجود المرجعیة 

ـن نــقد إلى الـــكيان المـــرجـــعي أو إلى بــعض  ــه مـ ـوجَّ ـا يـ ـل مـ ـع كـ      نـــعم, مـ
سـياسـاتـه, تــبقى الحـــقيقة أن المــرجــعية قـد فــعلت الـكـثـير, بـل الـكـثـير جــدًا.  

ـن محـــجوج بهـــا; إذ  ـؤمـ ـــفقوا, فــكل مـ ـــناس مـــعها أو اتـ       ومـهـما اخـــتلف ال
هـي عـصب مـذهـبنا في عـصر الـــغيبة.  

ـلاشــى المــذهــب شـــيئًا فشـــيئًا.  ـــقطع هـذـا الـــعصب, لا سـمـح االله, تـ       وإذا ان
صـير  ا مـ صـيرنـ ـــن الـــــتسقّف بـــــسقف المـــــرجـــــعية, وإلا صــــار مـ ـــد مـ فــــلا بـ

الـزيـديـة, مـذهـبًا لـــلفوضى. 

٤٧



الز  یدیة ناصبة  في ثوب التشیع


حال الزیدیة

ـــافترقوا  ـل في حــالهــم: لم تــكن عــندهــم مــرجــعية واحـــدة محـــددة, فـ ـأمـ       تـ
ـــنفسه الإمـــامـــة, فـــانـــقسموا  ـن خــرج بســـيفه ادّعـــى ل ـل مـ ـــظّوا, وصـــار كـ وتشـ
ـل واحـــدٍ مـــنهم إمــامًــا, يــتقاتــل  ما بـــينهم, حــتى غــدا كـ يـ شـــيعًا, وتـــطاحـــنوا فـ
ـن لا  ـبة مـ ـي نهـــايـــتهم, وتـــلك عــاقـ ـــزعـــومين! تــلك هـ ـن الأئـــمة الم ـع ســـواه مـ مـ

يســير خـلف مـرجـعية مـنصوصـة مـأمـونـة. 


التخبطات والتناقضات لدى الزیدیة

ـن كـــهنتهم وأحـــبارهـــم  ـة, مـ ـديـ ـزيـ ـن ورثـــة الـ ـــبلهاء مـ ـم عـلى هـــؤلاء الـ       ثـ
م, أن يحـــــاولـــــوا الـــــتوفـــــيق بـين تــــراثــــهم المــليء بــــالــــتناقــــضات  هـ مائـ وعـلـ

والـــتضارب, فـلا يجــدون لأنـــفسهم مخـرجًـا إلا بــالــتقلب والــتذبــذب.  
ـــبتكرون تـــأويـــلات  ـــارةً يــرجــعون عـــنه, وأخـــرى يـ ـــولاً, وت    مــرةً يــأخــذون ق
ـــر في الـــنهايـــة إلى أن يـــعملوا في  ـــعقلاء, حــتى آل بهــم الأم لا تـــقبلها عـــقول الـ

جمــلة مـن الــفروع الفقهـــية بــفقه أبي حــنيفة!  

٤٨



رافضة لکنهم نواصب! إنهم الزیدیة والحوثیون!

ـه مجـــالـــسهم  ـــبيت", ويُـــزيّـــنون بـ ـب آل ال ـذهـ ـم أنــه "مـ ـزعـ ـمذهــب يـ         فـ
ـــتمدوا  ـاهــم مــضطريــن إلى أن يسـ ـــتبهم, فـــإذا وصـــلوا إلى الـــفروع وجــدنـ وكـ

أحــكامــهم مـن أبي حــنيفة!  
ــــضعف      ألــــيس هـــذا قـــمة العجــــز? ألــــيس هـــذا أصــــدق دلــــيل عـلى ال

والـــنقصان? 
ــــفقه  ــو عــــمقهم في ال ــاعـــهم في أصــــول الـــديـــن? وأيــــن هـ ــو بـ ــن هـ ــأيـ      فـ

وفــروعــه?  
ـــباع  ما نــحن ـ أت نـ يـ ـة محـــضة, بـ ـــباب مـــعدومـــة, صــفريـ      قـــيمتهم في هــذا ال
ـــعلم بـــحق, بـــشهادة الــقريــب  ـــبيت عـــليهم الســـلام ـ ســـادة ال مــدرســة أهــل ال

والـــبعيد, المــؤالــف والمــخالــف. 
ماء الــــبكريــــة  ــن شهـــد لـــنا حـــتى بـــعض كــــبار عـلـ ــذيـ ــــسنا نـــحن الـ        أل
ـد ســبق عـــلوم غـيرهـم  ـــيينا قـ ـــتبهم بــأن عــلم فـــقهائـــنا وأصـــول ـــققيهم في ك ومحـ

أضـعافًـا مــضاعــفة? 
ـــقًا في الـــــدروس الحـــــوزويـــــة في عــــلم الأصـــــول         لــــقد نـــــقلت ســــابـ
ــــع  ين في هـــذا الــــعلم, وأرف قـ حـقـ ــــاتهــــم الــــواضــــحة: أن أعــــظم المـ اعتراف

الـــفقهاء في مــدارج الاجـــتهاد, هـم مـن أبــناء هـذه المــدرســة المــباركــة. 

٤٩



الز  یدیة ناصبة  في ثوب التشیع

     فــحوزتــنا الـــعلمية شـامخـة كــالجــبل, مــرجــعيتنا سـامـقة كــالمــنار. 
ـــبنيان, الـــذي هــندســه وأرســـى  ـل مترابـــط الأســـس, رصــين الـ ـامـ       نـــظام كـ
ـو  ـرجــه الــشريــف, هـ ـــعالى فـ ـــر عجــل االله ت ـو صــاحــب الأم قــواعــده إنــما هـ
ماسـكًـا  تـ ـك بــقي مـ ـذلـ ه ونـــظره, ولـ تـ بركـ ـرعــاه بـ الـــذي شرّعــه وهــو الـــذي يـ
ــــقرون, صـــامـــدًا أمــــام الــــعواصــــف, يـــمدّ هـــذا المـــذهـــب الـشريـف  عـبر الـ

بـالـقوة والحـــياة.  
ـنا ويـــزداد  ـــعلو صــوتـ شر, وي تـ نـ ـــتمدد ونـ ـــيوم ن       ولهـــذا الســـبب نــحن ال

حــضورنــا. 


عاقبة الزیدیة

ـت لهــم دول في إيـــران, في بـــلاد  ـانـ ـة في المـــقابـــل: كـ ـديـ ـزيـ       انـــظروا إلى الـ
الــديــلم, في الهــند, في الـــعراق, في الــيمن, في الحـــجاز.  

ـت  ـانـ ـــعوا رايـــات, حـــكموا عـــصورًا, ولـــكن مـــاذا كـ      أقــامــوا ســـلطانًـــا, رف
الــعاقــبة? أيـن هـي تـلك الــدول?  

٥٠



رافضة لکنهم نواصب! إنهم الزیدیة والحوثیون!

ــسراب, ولم يــبق  ـرهــا كـما يـــزول الـ ـــارت, وزال أثـ     كـــلها انــقرضــت وانهـ
ـــليلة مـــبعثرة هــنا وهـــناك, جـــيوب محـــدودة لا قـــيمة  ـــيوم إلا شراذم ق مـــنها ال

لهــا. 
    أمـا نــحن, فـعـلى خـلافـهم تمـامًـا.  

ــا مـــنذ أيــــام الــــغيبة الـكـبرى كـــان الـــعزلـــة والانـــــزواء       الأصــــل عـــندنـ
والـــتقية, بـل بـأمـر مـن أئــمتنا الـطاهـريـن عــليهم الســلام أنـــفسهم.  

ا في طــول الأرض وعـــرضـــها, حــتى صرنــا نـــشكّل  شرنـ تـ       ومــع ذلــك انـ
ـنا مـــسموعًـــا, ومـــذهـــبنا  ـن الـــعالم الإســـلامـــي, وأصـــبح صــوتـ ـــيوم شـــطرًا مـ ال

قــائماً.  
ـن  ـن أقــامــوا دولاً وجـــيشوا الجـــيوش لم يــبق لهــم مـ ـذيـ ـــئك الـ ما أول نـ يـ       بـ

الأتـــباع إلا الأقــل الـــقليل. 
ـــبيت عـــليهم الســـلام مــنذ  ـو الــسر الجـــوهـــري: أن شـــيعة أهــل ال      وهـــذا هـ
ـا شــاء االله تـــعالى, تمـــسكوا  ـومــنا هـــذا, وإلى مـ ـة الـــغيبة الــكــبرى, إلى يـ ـدايـ بـ
ــــصّبها لهـــم إمــــام زمـــانهـــم صــــلوات االله عــــليه,  ــر مــــرجــــعيتهم الــــتي ن ــأمـ بـ

فــجعلها الـضـمانـة لــبقاء مــذهــبهم, والـــعصمة مـن التشــتت والـــضياع. 
        فـالمـذهـب لا يــقوم إلا عـلى هـذا الــسقف, سـقف المــرجــعية. 

٥١



الز  یدیة ناصبة  في ثوب التشیع

     وإلا فـالـبديـل هـو الــفوضى الــعارمــة الــتي ضربــت الـزيـديـة وأمــثالهــم. 
ـر وتنهـــى, تحـــلل وتحـــرم, ونـــحن لهــا  ـأمـ ـي قـــيادتـــنا, هــذه الـــتي تـ       هــذه هـ

سـامـعون مــطيعون لهــا. 
ــــعت, ورغــــم تــــعدد  ــــات الــــتي وق ــــقسام ــرغـــم الان         ومـــن هــــنا, وبـ
ـــر صـــلوات االله  ـه صــاحــب الأم ـة تمـــسّكنا بـما أوصى بـ ـركـ المـــرجـــعية, فــإنّ بـ

عــليه حــفظت مــذهــبنا, وصـانـت كـيانـه, حـتى انـتـشر في أصــقاع الأرض. 
ـم في انـكـماش وضـــيق, ونـــحن في  ـك; هـ ـــرون فـــليسوا كــذلـ        أمــا الآخـ

تمــدّد واتـــساع.  


هدایة الکثیر من الزیدیة

ــل  ـــا? هـ ــــيصبح زيـــدي¢ ــل بــــلغك أنّ أحــــدًا يــترك التشــــيع الإمــــامــــي ل       هـ
ســمعت بــمثل هــذا? 

ـن  ـــتقل مـ ـن أعـــلامـــهم, ان ـن شـــخصٍ, حــتى مـ        أمــا في المـــقابـــل فــكم مـ
الـزيـديـة إلى الإمــامــية, وأقــرّ بــالحــقيقة المــرة, حــقيقة الـــنصب! 

٥٢



رافضة لکنهم نواصب! إنهم الزیدیة والحوثیون!

ـــصورة وأعـــلن تشـــيّعه, وقــد  ـواصــل مـــعنا أحــدهــم بــالــصوت والـ      لــقد تـ
نـشر المـــقطع وشـــوهـــد.. وكـــان ذلــك قــبل نــحو ثـــلاث ســـنوات, إذ ظهــر 
ـن  ـن مـــشايخـــهم أو مـ ـن الـــيمن, وهــو مـ عـلى الـــقناة مـــقطع لأحـــد الإخـــوة مـ
ـوضــوح أنّ المــذهــب  ـى محـــمد عـلي المـــتوكّـــل, صرّح فــيه بـ طـــلبة عـــلمهم, يـُـدعـ
ـم في جــوهــره عـلى مـــنطق الخـــروج بـــالســـيف,  ـائـ ـل, قـ ـزيـ ـب هـ ـذهـ الــزيــدي مـ
ـاصــبي كـما وصـــفه أئـــمتنا صـــلوات االله وســلامــه  ـب نـ ـذهـ وأنـــه في حـــقيقته مـ

عـــليهم! 


بیان آل محمد في الزیدیة

ـــعالى: ـه تـ ـولـ ـــادق.. فهـــذا إمــامــنا الجـــواد * فـسرّ قـ       وكـــلام أئـــمتنا صـ
ـاصِــبَةٌ ﴾بــأنهــا وردت في الـــنواصـــب  ﴿ وُجُـــوهٌ يَــوْمَــئذٍِ خَــاشِــعَةٌ * عَــامِــلَةٌ نَّـ

والـزيـديـة والــواقــفة..  
ـن ابــن - ـد, عـ ـزيـ ـن يـ ـــعقوب بـ ـن ي ـن أبي عــلي, عـ ـن الحـــسن, عـ فــعن محـــمد بـ

ـن  ـرضــا ^ عـ ـن عـلي الـ ـت محـــمد بـ ـه قـــال: ســألـ أبي عـمـير, عــمن حــدثـ

٥٣
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ـت  ـزلـ ـاصِــبَةٌ ﴾ قـــال: نـ ـــة ﴿ وُجُـــوهٌ يَــوْمَــئذٍِ خَــاشِــعَةٌ * عَــامِــلَةٌ نَّـ هــذه الآي
 .( ١في الــنصاب والـزيـديـة, والــواقــفة مـن الـــنصاب(

      ومـن قــبله قـال إمـامـنا الــصادق * محــذّرًا;  
ــن أبي - ــــي, عـ ــن الحــــسن البراثـ ــن  محــــمد بـ كـشي رحمــــه االله, عـ فــيروي الـ

ــن  ــن عــــمه, عـ ــد, عـ ــزيـ ــن يـ ــن عـــمر بـ ــن محــــمد بـ ــن الحســــين بـ عــلي, عـ
ـد قـــال: دخـــلت عـلى أبي عــبد االله * فحــدثــني مـــليا  ـزيـ ـن يـ جــده عــمر بـ
ـن  ـم شر مـ ـن هـ ـا مـ ـعدنـ ـن الشـــيعة بـ ـم قـــال: إن مـ ـل الشـــيعة ثـ ـضائـ في فـ
ـــلون حـــبكم ويــتولــونــكم  ـــنصاب, قـــلت: جـــعلت فـــداك ألـــيس ينتحـ الـ
ـن عــدوكــم? قـــال: نـــعم, قـــال: قـــلت: جـــعلت فـــداك بـين  ويــتــبرؤون مـ
ـم  ـــنهم, إنــما هـ ـا أنــت م ـا عــمر مـ ـــنهم? قـــال:كـــلا يـ ـــلسنا م لــنا نــعرفــهم ف

 .( ٢قـوم يــفتنون بـزيـد ويـــفتنون بـموسـى (

ـة ويُـــصلّون  ـديـ ـزيـ ـــرسي – لـــعنه االله – الـــذي يجُـــلّه الـ ـــرون الــقاســم ال        أت
ـن أئـــمة  ـــتكلم عـ ـــظم, ومــع ذلــك كــان ي ـــلّمون عـــليه? هــذا إمــامــهم الأعـ ويسـ

١  رجال الكشي ج٢ ص٧٥٩

٢ كسابقه.

٥٤
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ـــقارة, و يـــطعن في إمــامــنا الجـــواد  ـــبيت عـــليهم الســـلام بمنتهـــى الحـ أهــل ال
* ويهــينه بــتلك الـكـلـمات الــساقــطة.  

ـــلعنا عـلى تــلك الخـــبائـــث, ولـــكن  ـــنصوص, واطـّ        ونـــحن نـــعرف هــذه الـ
نــنقلها لــيتّضح كـيف كـانـوا يـنالـون مـن أئــمتنا صــلوات االله عــليهم.  

     أفــلا يــصدق فــيهم قـول أئــمتنا بـأنهـم شرّ مـن الــنواصــب? 
ـــسنتهم الـــقذرة  ـاحــةً وســفالــةً في ألـ ـة أحــيانًــا أكـــثر وقـ ـديـ ـزيـ ـد تجــد الـ ـل قـ        بـ

مـن الــنواصــب المـــعروفين مـن الخـــوارج. 
ـــيوم  ـة ال ـديـ ـزيـ ـن انتســـب إلى الـ ـلّ مـ      نــحن بـــطبيعة الحـــال لا نـــقول إنّ كـ
ير مـــنهم يحـــبون أهــل  ثـ ـــلام, فـــالـــعوام كـ ـــعادي أئـــمة الهـــدى عـــليهم السـ ي

الــبيت ولــكن تــلتبس عــليهم الأمـــور. 
ـــم فــالأمــر عـــليهم واضـــح, ومــع ذلــك يـــتبعون         أمــا كـــهنتهم وعلماؤهـ

أســلافــهم في نـصب الــعداء لأئـــمتنا, ويـــنقلون تـلك المــطاعــن بـــعينها. 


هل الحوثیون أنجاس؟

      أتــدرون مـا الحــكم الـشرعـي الــذي يـترتّـب عـلى هــذا? 

٥٥
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ـــحكمه  ـــينه, ف ـــرسي حـين يســبّ الإمـــام الجـــواد * ويهـ        ذلــك الــقاســم ال
ـــبتلّة تنجّســـت يـــدك,  حــكم الــناصــب الـــنجس, الـــذي إذا صــافــحته بــيد م

ولا يجــوز لـه دخــول المــساجــد ولا المــشاهــد المــشرفــة.  
ـــسؤال الـــيوم: ألـــيس الحـــوثـــيون عـلى عـــقيدة الـــرسي? أيــتــبرّأون •      والـ

ـــيه, ولا ريــب أنهـــم  ـــتساب إل ـــالان ـــرون ب ـــواب: كـــلا, إنهـــم يفتخـ مـــنه? الجـ
عـلى مـذهـبه, مـاضـون عـلى خــطاه. 

ـي  ـل هـ ـــرسي وحـــده, بـ ـــعقيدة ليســـت مــنسوبــة إلى الــقاســم ال        هــذه الـ
ـــيمن مــنذ أيّـــام  ـت عـــليه دولـــتهم في ال ـامـ أســـاس المــذهــب الــزيــدي الـــذي قـ

يحــيى بـن الحســـين, واســـتمرّت حـتى آخـر دولــتهم المــتوكــلية.  
ــم وإمــــامــــهم  ــــبون إلى الـــقاســـم الــــرسي, يـــعدّونـــه جـــدّهـ       كــــلّهم ينتسـ
ـن الحــوثــي  ـديـ ـم تتســـلسل عـــقيدتهـــم إلى بــدر الـ ـــعتمدة عــندهــم, ثـ والحـــجّة المـ

ومـن بــعده. 
ـة تـــنضح نـــصبًا  ـــيعتهم: مــقالـ ـــوثيين في أئـــمتنا وشـ ـو قــول الحـ       وهـــذا هـ
ــل  وعــــداءً, يــــطعنون فــــيها بــــأئــــمتنا صــــلوات االله عــــليهم, ويهــــينونهــــم, بـ
ــمّ ســـوى جمـــع  ــأنهـــم لم يـــكن لهـــم هـ ــــاالله – بـ ــــعياذ ب ويشــــبّهونهــــم – والـ

٥٦
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ـــبعد  ـلّ ال ـــعيدة كـ ـــيهم أفــاعــيل ب ـــاس والـــتلاعـــب بـــالـــناس, ونســـبوا إل الأخمـ
عـن أفــعال رســول االله $. 

      ألــيس هـذا طــعناً صريحًــا في عــدالــتهم وعـــصمتهم? 


ماهو ذنبنا عند الزیدیة؟

ــــمة, فــــحكمنا عـــندهـــم أنّــــنا مــشركــون, حــــلال  ــــباع الأئـ       أمـــا نـــحن أت
الــدم, اســـتنادًا إلى حـديـثٍ مــكذوب وضــعوه عـلى لــسان رســول االله $.  

     وذنــبنا مـا هـو?  
ــــة  ــة الجــــارودي ــديـ ــزيـ ــــضنا أبـــا بـــكر وعــــمر – فـــهم الـ ــــنا رف         لـــيس لأن
ـإمــامــته, إذ  ـــضنا زيـــدًا في دعـــواه, ولم نــقرّ بـ ـــنا رف ـل لأن يــوافــقونــنا في ذلــك – بـ

ا.  لم يـكن إمـامًـا حــق¢
ـــعصبية  ـد نـــميل إلى صــلاحــه وفـــضله, ولـــكن لا عـلى ســـبيل الـ        نـــعم, قـ

ولا الهــوى, بـل عـلى أســاس الإنـــصاف والحــريــة في المــوقــف. 

٥٧
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ــا المـــرجـــع آيـــة االله الــــعظمى الســــيد صــــادق  ــــظروا, ســـيدنـ ــم انـ        ثـ
ـــفسه, ومــع ذلــك لم يحـــمله نســـبه  ـن ذريـــة زيــد ن ـــيرازي – حـــفظه االله – مـ الشـ

عـلى أن يـدافـع عـن دعــوى لا حـقّ فــيها, بـل الــتزم بـالحـق حـيـثـما كــان.  
ـن  ـــيوم أحـــرص عـلى زيــد مـ ـن يــرفــعون لـــواء زيــد ال ـذيـ ـــئك الـ        فهــل أول

ذريــته الأبـــرار? 
ـــبيت عـــليهم الســـلام – لـــسنا أصـــحاب  ـــكننا – نــحن شـــيعة أهــل ال       ل
ــل  ــــساب, ولا نــــتبع الأئــــمة لأنهــــم أجــــدادنــــا في النســــب, بـ أحــــسابٍ وأنـ

لأنهــم حـجج االله عــلينا. 
ـلانـًـا لأنـــه  ـــوالي فـ ا لـــنا, ولا ن ـــعادي أبــا بــكر لأنـــه لــيس جــد¢        نــحن لا ن
ـع الحـــق  ـن كــان مـ ـي أن مـ ـل قـــضيتنا هـ ـن نســـلنا; قـــضيتنا ليســـت عـــصبية, بـ مـ

تــولــيناه في االله, ومـن كـان مـع الـباطـل تبرّأنــا مـنه في االله.  
ـــكون ابـــنه في الــباطــل فـــنعاديـــه,  ـــنطيعه, وي ـد يـــكون الأب في الحـــق فـ         قـ

والــعكس بــالــعكس. 
ــلــهوى ولا لــلــعاطــفــة ولا  اــ هــكــذا, لا مجــال فــيــها ل        المــسألــةــ عـنــدنـ

لـــلعصبية الجــاهــلية. 

٥٨
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ـــكننا  ـــلام, ل ـــيوم يـــعادون أئـــمتنا عـــليهم السـ ـة ال ـديـ ـزيـ ـل الـ      ولا نـــقول إن كـ
لا نـشك في كبرائـــهم ورؤوســـهم.  


إلزامٌ محرج ثانٍ للنظام الإیراني

       ومـن هـنا نـوجّـه سـهـماً آخـر إلى صـدر عـلي خــامــنئي, فــنقول لـه: 
ـم الحـــوثـــية, وهـــذه عـــقيدتهـــم في الإمـــام الجـــواد *?  ـدعـ ـك تـ ـالـ ـا بـ      مـ

ألــيس كـلامـهم كــلام أئــمتهم الـذيـن يــطعنون بــأئــمتنا الأطـــهار?  
ــن الــــنواصــــب, كـما  ــم شرّ مـ ــن هـ ــل مـ ــم الــــنواصــــب, بـ ــدعـ       أنـــت إذن تـ

وصــفهم الإمــام * نــفسه.  
     فـأيـن تــفرّون مـن هـذه الحـــقيقة? 

دورنــا تجــاه الحـــوثيين •
     فـما هـو دورنــا إذن? 

 الــنقطة الأولى: ١.
ـن  ـوا مـ ـو كــانـ ـل حــتى لـ ـــوثيين ولا غـيرهـم, بـ ـــنساق وراء هـــؤلاء الحـ        ألاّ ن

الإمــامــية أنـــفسهم. فــليس كـل مـن رفـع رايــة نــتبعه. 

٥٩
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ـن  ـــذمّ, ولا تخـــرج مـ         الـــرايـــات المــرفــوعــة في زمــن الـــغيبة الأصـــل فـــيها ال
ـن الحــاكــم الـشرعـي الجــامــع  ـت مــأذونــة ومجـــازة مـ ـانـ هــذا الـــذمّ إلا إذا كـ

للشرائـــط.  
ـل رايـــة يُــرفــعها شــخص هــنا أو هـــناك تـــكون حــجّة عـلى        وإلا فليســـت كـ

الــناس. 
ـرجــع  ـه مـ ـل أجـــاز لـ ـو مـــأذون? هـ ـل هـ ـل تحــت رايـــته? هـ ـقاتـ  فـــبأي أســـاس تـ

جـامـع للشرائـــط? أم هـو ادّعــاء فــارغ?  
ـــتقمّص لمــرتــبة  يرّ شـــيئاً, لأنـــه م غـ       ولــو جـــئتني بـــخامـــنئي نـــفسه فــلن يـ
ـــشمس الخـــراســـاني بــالــصوت  ـــتهاد بــلا حــق, وقــد فـــضحه أســـتاذه ال الاجـ

والـــصورة, حـين صرّح أنّـه لـيس بمجتهـــد.  
ــــعليك أن تــــتبع الأئــــمة  ــم أنـــك شــــيعيّ, ف ــزعـ ــا أخــــي, إذا كـــنت تـ        يـ
ــن المــــراجــــع الــــعدول  ــم حــــججهم مـ ــــلام, ومـــن ثـ ــــهار عــــليهم السـ الأطـ
ـن رفــع  ـن يجُـــيزونـــك أو يـــمنعونـــك مـ ـذيـ ـم الـ ـــط. هـــؤلاء هـ ـــامعين للشرائـ الجـ

الســـلاح, لا عـلى هــواك. 
      فــالــقضية خــطيرة, فــيها دمــاء وحــروب, ولا يجــوز الــتساهــل فــيها. 

الــنقطة الــثانــية: ٢.
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ـــيسوا  ـة ومــن شــابهــهم – ل ـديـ ـزيـ         أن نـــعلم أن كـــبار هــذه الـــطوائـــف – الـ
ــــالإســــاءات  ــــليئًا ب ــن الــــنواصــــب, إذا كـــان تـــراثـــهم م ــم شرّ مـ ــل هـ مــــناّ, بـ

والــطعن في أئــمتنا الأطـــهار.  
ـل        فــلا فــرق عـــندي بـين زيـــديّ أو خــارجــي أو وهـــابي أو إسـماعـيـلي, بـ
يرًا  ـن هـــؤلاء; لأن كـثـ ـــيان – خــيرًا مـ ـد يـــكون الـــوهـــابي – في بــعض الأحـ قـ
ـن  ـن الأدب في الحــديــث عـ ـــل يحـــافـــظون عـلى شيء مـ ـية عـلى الأق ـوهــابـ ـن الـ مـ
ـة  ـديـ ـزيـ ـــخلاف تـــراث الـ ـــمتنا, فــلا يـــطعنون في أعـــراضـــهم ولا يهـــينونهـــم, ب أئـ
ـبح الــــعبارات.  ـأقـ ـن أســـاؤوا إلى أئـــمتنا بـ ـذيـ ة أو الإبـــاضـــية الـ يـ لـ أو الإسـماعـيـ

ولهــذا كـان حــكمهم أشــدّ. 


الـفر� بـی� الـوهـابـیة و الـuذاهـ� الشـیعیة الuنحـر�ـة

ــد يــــكون الــــوهــــابي وهـــابـــي¢ا صريحًــا, لـــكن – عـلى قـــبح        صــــدقــــوني, قـ
ـن الأدب حـين يتحـــدث  ـه قــدرٌ مـ ـراثـ ـه – يـــبقى في تـ مــذهــبه وبــشاعــة أصــولـ
ـن أعـــراضـــهم,  ـــلام; فــلا يجـــرؤ أن يـــنال مـ ـن أئـــمتنا عـــليهم الـــصلاة والسـ عـ

ولا يــطعن في مــكانــتهم بـألـفاظ نـابـية. 
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ــتراث الــزيــدي  ـــمتنا, والـ ـــاضي فـــليس فــيه احــترام لأئـ       أمــا الــتراث الإبـ
ــتراث الإسـماعـيـلي أشــــدّ, إذ يــسيء إلى  ــك لا يــــعرف لهـــم حــــقهم, والـ ــذلـ كـ

أئــمتنا بـأقـبح الـــعبارات وأشــنع الأوصـــاف.  
ا  Rـــبيت الـــنبوي – شر ـريـًـا إلى ال ـع انـــتسابهـــم ظــاهـ      ولهـــذا يـــكون هـــؤلاء – مـ

مـن الــوهــابي نــفسه. 
ـن دخـــول  ـــمنعه مـ ـد لا نـــحكم عـلى الـــوهـــابي بــالــنجاســة, فــلا ن       تـــأمّـــلوا: قـ
ــــتراك مــــعنا إلى الإمــــام  ــم الاشـ ــزعـ ما هـــذا الــــذي يـ نـ يـ الحــــرم الــشريــف, بـ
ـة – نـــحكم  ـديـ ـزيـ ة أو الـ يـ لـ ـن الإسـماعـيـ الـــسادس أو الــسابــع – كـــالبهـــرة مـ

بــنجاســته ونـــمنعه.  
ـي حــكم  ـل هـ ـة عــاطــفية أو مجـــامـــلة, بـ       والســـبب أنّ هــذه ليســـت مــسألـ
ـن كــان محــكومًــا بــالــنجاســة, فــهو نــجس حــتى يــبرأ  فقهـــي شرعــي صريــح: مـ

مـن الـباطـل ويــعلن تـوبـته. 
 الــقضية انتهــت, لا مجــال فــيها لــلتأويــل ولا لـــلمداراة. 

ـــطهارة  ـو أراد الـ ـــلك الحـــوثـــي, لـ ـــثالاً حـــي¢ا: هــذا المـــسمى بـــعبد الم     خـــذوا م
ـــمتي  ـن تـــراث أئ ـــلأ ويـــقول: "أبـــرأ إلى االله مـ ـــعليه أن يخـــرج عـلى الم ا, ف حـــق¢
ـن طـــعنوا في الإمـــام الجـــواد وأهـــل بــيت الـــعصمة عـــليهم الـــصلاة  ـذيـ الـ
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ــــرسي الــــذي  ــن كــــلام الـــقاســـم ال ــوضـــوح مـ برأ بـ تـ ــــلام." عــــليه أن يـ والسـ
امــتهن مــقام الأئــمة وأهــانهــم.  

ــتراث,  ـتًا عـلى هــذا الـ ـابـ ـا دام ثـ ـــطهارة, أمــا مـ ـــال ـه ب     عــندهــا فــقط يحُـــكم لـ
غـير مـتـبرئ مــنه, فــحكمه الــنجاســة لا ريـب فــيه. 


استنقاذ الزیدیة وهدایتهم

ــد لم  ــوائـ مات فــــيها فـ ــم الــــنقطة الــــثالــــثة, وأخــــتم بهــــا, إنهــــا واالله كـلـ      ثـ
ـم فـــيه, وأن  ـة يجــب أن نســـتنقذهـــم ممــا هـ ـديـ ـزيـ ـن قـــبل: عـــوام الـ تـــسمعوهـــا مـ
ـــقيقة  ـــهم في الحـ ـل حــتى بــعض مـــشايخـــهم وكبرائـ ـد الهـــدايـــة, بـ نــمدّ لهــم يـ

يــمكن أن يهــتدوا مـتى مـا وصــلتهم الحــجة.  
ـو اجتهـــدنـــا أكـــثر في كــشف  ـــأملي – أنـــنا لـ ـــقيني – ومــن خـــلال ت      وأنـــا في ي
ـــلقيط, المــذهــب الــزيــدي الـــذي لا يُـــعرف  حـــقيقة هــذا المــذهــب الهــزيــل الـ
ـب  ـذهـ ـــكون مـــنها مـ ـو أخـــلاط مــتفرقــة امــتزجــت وت ــما هـ أبـــوه إلى الآن, وإن
ـع جــعل دعــوتــنا  ـــيان مـــطاعـــنه, مـ ـه وب ـناقــضاتـ ـو اجتهـــدنـــا في فــضح تـ ه, لـ ـــشوَّ م
ير مـــنهم  ثـ ـن الحـــسن *, لاهـــتدى كـ ـــام زمــانــنا الحـــجة بـ ـة مخـــلصة لإم صــادقـ

بــإذن االله تــعالى. 
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ـب  ـركـ ـــتحقوا بـ ـد الـ ـة قـ ـديـ ـزيـ ـن الـ ـم مـ ـد عـلى ذلـــك: كـ      أجـــل, تـــاريخـــنا شــاهـ
الحــق ولجــأوا إلى ســفينة الـــنجاة.  

ـرجــه –  ـــعالى فـ عـصر والـــزمـــان – عجــل االله ت      ورحمـــة إمــامــنا صــاحــب الـ
ــن  ــــتنقاذًا لهـــم مـ ــــداءه, اسـ ــد يــــشمل حـــتى أعـ ــغة إلى الحــــدّ الــــذي قـ ــالـ بـ

مــهالــكهم. 


 على شمول رحمة إمامنا لأحدهم
ٌ
مثال

ا الـــكبار في زمــانــه,  نـ مائـ لـ ـا أحــد عـ ـــثالاً جـــليلاً: عــندنـ      أضرب لــكم هــنا م
ـن جــهة  الأمــير وَرّام, وهــو عـــالم كـــردي جـــليل, جــدّ الســـيد ابــن طـــاووس مـ
ـــنبيه الخـــواطـــر  ـــشهور بـــعنوان ت عـلـماء, ولــه كـــتاب م ـن أعــاظــم الـ الأم, وهــو مـ

ونـزهـة الــنواظــر.  
ـن  ـن الأشراف, مـ ـن رجــل مـ ـرة عـ      هــذا الـــعالم يـــنقل لــنا قــصة عـــجيبة مــؤثـ
ير شهـــد  بـ ين, شريــف النســــب, عــــظيم المــــنزلــــة, عــــالم كـ يـ الــــسادة الحـسـنـ

المــخالــفون قـبل المـــوافقين بــفضله وعــلوّ شـأنـه. 
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قصة الشریف عمر العلوي الزیدي

ـــكوفي,  ـن محـــمد الـــعلوي الــزيــدي الـ ـن إبـــراهـــيم بـ       إنــه الـشريـف عــمر بـ
شـيخ الـزيـديـة في الـكوفـة وعــالمــها الأبــرز في الــقرن الخــامــس.  

     وقــد وصـــفه المـــؤرخـــون بــأنــه: الشـــيخ الـــعلامـــة المـــقرئ الـــنحوي , -
ـــسمعاني : شــيخ  ـة , أبــو الــبركــات .. قــال الـ ـديـ ـزيـ عـــالم الــكوفــة وشـــيخ الـ
ـــير والـــنحو , ولــه  ـة بــالــفقه والحـــديـــث والـــلغة والتفسـ ـه مــعرفـ ير , لـ بـ كـ
ـع بـــاليســـير , ســـمعته يـــقول : أنــا  ـانـ ير قـ قـ ـــنحو , وهــو فـ الـــتصانـــيف في ال

 .( ١زيــدي المـذهـب , لــكني أفــتي عـلى مـذهـب الســـلطان (

ـة في  ـديـ      كــان هــذا الـشريـف في الـــكوفـــة, والـــكوفـــة كــان أغـــلب ســكانهــا زيـ
تـلك الــفــترة.  

ـن الـــكوفـــة, وهـــذا يــدل عـلى عـــظمة مــذهــبنا  ـة مـ ـديـ ـزيـ       و الآن انــقرضــت الـ
ونــظامــنا المــرجــعي, وكـذلـك عـلى مـا أرســاه الأئــمة عــليهم الســـلام. 

      فهــذا كـان سـيد الــكوفــة, وشــيخ الـزيـديـة فــيها. 

١ سj أعلام النبلاء للذهبي ج٢٠ ص١٤٥ 
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ــــقول:" -    الــــورام في مجــــموعــــته يــــنقل هـــذه الحــــكايــــة بهــــذا الــــسند, ي
ــن إبــــراهــــيم  ــني الســــيد الأجــــل الـشريـف أبـــو الحــــسن عـليّ بـ حـــدّثـ
ـني  ـن نــما, قـــال: حــدّثـ ـني عـليّ بـ ـــيني, قـــال: حــدّثـ ـــعريضي الـــعلوي الحسـ الـ
ـــساسي في دار الـشريـف عـليّ  ـن حمـــزة الأقـ ـن عـليّ بـ أبــو محـــمّد الحـــسن بـ
ــة شـــيخ  ــكوفـ ــالـ ــــعلوي, قــــال: كـــان بـ ــن عـليّ المــــدايــــني الـ ــن جــــعفر بـ بـ
ـد منخــرطــاً في ســلك الســـياحـــة, مـــتبتلاً  ـزهـ ـالـ ـاً بـ ـوســومـ ـــصار, وكـــان مـ ق
ـاً أنّـــني كــنت بمجـــلس  ـومـ ـاتـّـفق يـ ـــلعبادة, مـــقتفياً لــلآثــار الـــصالحـــة فـ لـ
ـه وهــو مـــقبل عـــليه, قـــال: كــنت ذات  والـــدي, وكـــان هــذا الشـــيخ يحــدّثـ
ـــتصف الـــليل, وأنـــا  ـم وقــد ان ـديـ لـــيلة بمسجـــد جـــعفي وهــو مسجـــد قـ
ــة أشــــخاص  ــلاثـ بــــمفردي فـــيه للخــــلوة والـــــعبادة, فــــإذا أقــــبل عـليّ ثـ
ـم مــسح  ه جــلس أحــدهــم ثـ ماّ تــوسّــطوا صرحـتـ لـ ـــد, فـ فــدخــلوا المسجـ
ـأســبغ الــوضــوء  ـــبع, فـ ـــاء ون ـــحصحص الم الأرض بـــيده يـــمنة ويــسرة, ف
شـخـصـين الآخـــريـــن بــاســباغ الــوضــوء فـــتوضـــئا,  ـم أشـــار إلى الـ ـــنه, ثـ م
ماّ ســلّم وقــضى  لـ ـــصلّيت مـــعهم مــؤتمــاً بــه, فـ صـلىّ بهــما إمــامــاً ف ـم تـــقدّم فـ ثـ
ـت  ـسألـ ـــباع المـــا, فـ ـن إن ـــتعظمت فـــعله مـ ـه, واسـ ـه بهـــرني حــالـ صــلاتـ
ـن  ـن الــرجــل, فـــقلت لــه: مـ ـــميني عـ هـما إلى ي نـ ـــشخص الـــذي كــان مـ ال
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ـوت مــنه  ـدنـ ـــر ولــد الحـــسن *, فـ هـــذا? فـــقال لي: هــذا صــاحــب الأم
ـا تـــقول في الـشريـف عــمر  ـا ابــن رســـول االله مـ ـه وقـــلت لــه: يـ ـديـ ـــبّلت يـ وق

بـن حمــزة هـل هـو عـلى الحــقّ? " . 
ـن حمـــزة كــان شـــخصية عـــلمية بـــارزة, يُــعد        وقــد ســأل عـــنه, لأن عــمر بـ

كـمرجـع لـلكوفـة في ذلـك الــزمــان. 
ـك مــثل هـــذا? أن تـــكون في مسجـــد  ـــيكون حــالـ ـل تحــالــفك الأيـــام ل      هـ
ـد دخـــلوا, فهـــذا صــاحــب  ـك تــرى هـــؤلاء الـــثلاثـــة قـ ـــثلاً, وإذا بـ السهـــلة م

الأمــر * مـع اثـنـين مـن مــعاونــيه.  
ـل زمـــان ثــلاثــون مـــعاونًـــا,  ـه في كـ ـديـ ـــر لـ      وكــما تـــعلمون بــأن صــاحــب الأم

و هــؤلاء جــهازه الخــاص, وهـم يـموتـون ويـتـغـيرون حسـب كـل حــقبة. 
ـا - ـه وقـــال لــه: "يـ ـديـ ـا مــنه وقـــبل يـ ـدنـ ـــفسه, فـ ـك ن ـا تمــالـ ـرجــل مـ      فهـــذا الـ

ــو عـلى  ــل هـ ــن حمــــزة هـ ــا تــــقول في الـشريـف عـــمر بـ ابـــن رســــول االله مـ
الحــقّ? 

ــما - ـة كـما كـــان-  وربّ ـديـ ـزيـ ـــقال: لا- لأنـــه بــاقٍ عـلى الـ      فـــقال *: "ف
اهــتدى الاّ انّـه مـا يــموت حـتى يــراني. 
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ــه هـــذا الشــــيخ الـــعابـــد الـــزاهـــد في مجــــلس ذلـــك  ــقولـ       الــــكلام الآن يـ
الــشريــف, والــد نـاقـل هـذه الــقصة, لا يخــتلط عــليكم الأمـــر. 

ـــتوفىّ - ـلة ف ـة طــويـ ـرهـ ـــقول: فــاســتطرفــنا هــذا الحـــديـــث, فـــمضت بـ      ي
الشــيخ عـمر ولم يـشع انّـه لــقيه. 

     مـا دل عـلى أنـه لم يــره. 
ـة الـــتي - ـالحــكايـ ـة أذكــرتــه بـ ـاديـ ماّ اجـــتمعت بــالشــيخ الــزاهــد ابــن نـ لـ      فـ

ـــراد عـــليه: ألـــيس كــنت ذكـــرت أنّ هــذا  ـه مــثل ال كــان ذكــرهــا, وقـــلت لـ
ــــر الــــذي أشرت  الـشريـف عـــمر لا يــــموت حـــتى يـــرى صـــاحـــب الأم

إلــيه? 
ـد رواهـــا ســابــقًا, وقـــلت لــه: مــثل  ـة الـــتي كــان قـ ـالحــكايـ      أي أذكــرتــه بـ
ـد ذكـــرت أن هــذا الـشريـف عــمر لا يـــموت حــتى  الـــرد عـــليه, ألـــيس كــنت قـ

يـرى صـاحـب الأمــر الــذي أشرت إلــيه?  
فــقال لي: ومـن أيـن لـك انّـه لم يــره?  -
ـــالشريف أبي المـــناقـــب ولــد - ما بــعد بـ يـ ـم انّـــني اجـــتمعت فـ ـــقول: ثـ ـم ي      ثـ

ـــقال: انّــا كــناّ  ـن حمـــزة وتـــفاوضـــنا أحــاديــث والـــده, ف الـشريـف عــمر بـ
ـرضــه الـــذي مــات فــيه  ـــليل عــند والـــدي, وهــو في مـ ذات لـــيلة في آخــر ال
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ـــغلّقة عـــلينا, إذ  ـــواب م ـه والأبـ ـوتـ ـه بــواحــدة وخـــفت مـ ـوّتـ وقــد ســـقطت قـ
دخـل عــلينا شـخص هــبناه واســتطرفــنا دخـولـه وذهــلنا عـن سـؤالـه. 

ـة  ـحالـ ـــاضرين بـ ـن الحـ        لأن الإمـــام * عــندمــا يحــضر, يـــصيب الــعديــد مـ
ـــتمييز بـــينه وبــين غــيره إلا بــعد أن يـــغيب  ـــتطيعون الـ ذهـــول بـــحيث لا يسـ

عـن نـظرهـم. 
ـه مـــليّاً ووالـــدي يـــبكي - ـــدي وجـــعل يحــدّثـ ويـــتابـــع: فجـــلس إلى جــنب وال

ـــلسوني,  ـــال: اجـ ـــدي وق ـن أعـــيننا تحــامــل وال ماّ غــاب عـ لـ ـم نهـــض, فـ ثـ
ـــشخص الـــذي كــان عـــندي?  ـــال: أيــن ال فـــأجـــلسناه وفـــتح عـــينيه وق
ـا  ـوجــدنـ ـــلبوه, فــذهــبنا في أثـــره فـ ـــقال: اطـ ـن حــيث آتــى ف فـــقلنا: خــرج مـ
ـــا لم  ـه وانّ ـحالـ ـــأخبرناه بـ ـا إلـــيه فـ ـعدنـ ـــراً, فـ ـه أث ـــغلّقة ولم نجــد لـ ـــواب م الأبـ
ـم عــاد إلى  ـــر *, ثـ ـــقال: هــذا صــاحــب الأم ـمّ انّــا ســألــناه عــنه ف نجـــده, ثـ

ثــقله في المــرض وأغــمي عــليه. 
ــــر *, وأدركــــه  ــــظات جــــاءه صـــاحـــب الأم       الحــــمد الله, في آخـــر اللحـ
ـه قــبل وفــاتــه,  ـإمــام زمــانـ ـــفقته, فـــاســـتنقذه, فـــاعترف بـ بــرحمــته ورأفـــته وشـ

فـلم يـمت عـلى مــيتة جــاهــلية.  
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ــما كـــان ذلـــك لأنــــه كـــان مـــعروفًـــا بـــالـــفضل والـــزهـــد والــــتقى        ورب
والـــصلاح, ولم يـكن مـــتعنتًا, ولا جـاحـدًا, ولا مـكابـرًا مــتغطرسًــا. 


نداء للزیدیة

ــة: إن بــــحثت  ــديـ ــزيـ ــا الـ ــقايـ ــــدي, ولــــكل بـ      فــــالآن, هـــذا نــــداء لـــكل زي
ـــعالى بــإخــلاص أن تـــعرف إمـــام زمــانــك,  ـت االله ت ـــرد, وســألـ بـــصدق وبتجـ

فــواالله لــتعرفــنه.  
ــا أخــــي, كـما قـــال رســــول االله $ في الحـــديـــث       إنهــــا قــــضية خــــطيرة يـ

 .( ١الـشريـف : مـن مـات ولم يــعرف إمــام زمـانـه مـات مــيتة جـاهـلية (

ـة  ـديـ ـزيـ ـن أئـــمة الـ ـــيوم لــيس مـ ـك ال        فــاعــلم, أيهـــا الـــزيـــدي, أن إمـــام زمــانـ
ـى إلى مـــقام  ـرقـ ـــلك الحـــوثـــي, فــهو لا يـ ـن يُـــسمّى عــبد الم المــــزيفين, مــثل مـ

الإمــام الحــق, ولا جــلالــته, ولا عــظمته.  
     فــكيف يــكون إمـامًـا وقـد تــنعقد إمـامـته عـلى قـوة الميليشــــيات? 

      ومـن هـو هـذا الإمــام الــذي بـشر بـه رســول االله $? 

١ وسائل الشيعة للحر العاملي- ج ١٦ - الصفحة ٢٤٦
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  ?( ١     مـن هـم الأئــمة الإثــني عـشر الـذيـن بـشر بهـم رســول االله $ (

ـــعيًا لهـــذا         إنّ أكـــثر المـــذاهـــب الإســـلامـــية لا تمـــلك تفســـيرًا مـــنطقيًا وواقـ
ــب الإمــــامــــية  ــذهـ الحـــديـــث الــــنبوي الـشريـف المجــــمع عـلى صــــحته, إلا مـ

الإثــني عـشريـة.  
    وسُـــمّي بهـــذا الاســـم لأن أئـــمة هــذا المــذهــب بــعد رســـول االله $ اثـــنا 

عــشر, لا يـزيـدون ولا يـــنقصون.  
ـدّ االله في  ـــياة, كـما مـ      وفي زمــانــنا هـــذا, هـــناك إمـــام حــيّ بــاقٍ عـلى قــيد الحـ
ـن وراء الســـتار  ـى شـــؤون أمــة جــده رســـول االله $ مـ ـرعـ عــمر الخــضر *, يـ

كـما في الــروايــات الـشريـفـة.  
ــــتفاع بي في غــــيبتي - ــرجـــه الــشريــف: أمـــا وجـــه الانـ فــــعنه عجـــل االله فـ

ـــان  ـــسحاب, وإني لأم ـــصار الـ ـن الأبـ ـــتفاع بــالــشمس إذا غـــيبها عـ ـــكالان ف
 .( ٢لأهــل الأرض كـما أن الــنجوم أمــان لأهــل الـسـماء (

 ، ١ كI في الحـديـث الـذي يـرويـه الـبكريـة قـبل الشـيعة: يـَكونُ مِـن بـَعدي اثـنا عَشرََ أمjاً، فـتكََلَّمَ فـخَفِيَ عليََّ

فسألتُ الذي يلَيني، أو إلى جَنْبي، فقالَ: كلُُّهم مِن قرَُيشٍ. | أخرجه البخاري برقم ٧٢٣٣. 

٢ كIل الدين وµام النعمة - للشيخ الجليل الأقدم الصدوق - ج ١ - ص٥١٣
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ـــــشمس المــشرقــة, فـــــلتتعب نـــــفسك أيهـــــا        إذا أردت أن تــــرى هــــذه ال
ــــشمس  الــــزيــــدي, وتســــلق الجــــبل حـــتى تــــعلو فـــوق الــــسحب, فــترى ال

وهـاجـة مــضيئة. 
ـاطــلاً كـما يـــفعل  ـاحــذر أن تمـــوت مـــيتة جـــاهـــلية, ولا تـــتبع تشـــيعًا بـ       فـ
ــــبيت  ــن هـــذا المـــذهـــب المـــزيـــف إلى ديـــن أهـــل ال ــــتقل مـ ــل ان ــــرون, بـ الآخـ
ــــرار الإمــــامــــية  ــن شــــيعتهم الأبـ ــــلام, وكـــن مـ ــن عــــليهم السـ ــطاهـــريـ الـ

الــرافــضة. 


الإختراق الإمامي لبیوت أئمة الزیدیة !

ـــعسكري *  ـــلحسن الـ ـن أنـــكروا أن ل ـة مـ ـديـ ـزيـ ـــمتك الـ ـن أئ       هـــناك مـ
ــــذي كـــان حــــاكماً لــــلديــــلم,  ــــدًا, مـــثل الإمــــام الـــزيـــدي في زمـــانـــه, وال ول

المـــعروف بــالــناصر الأطـــروش. 
      هــذا الإمـــام الــزيــدي أنـــكر الإمـــام المهـــدي *, ومــع ذلـــك, كــيف شــاء 
ـن ولــد  ـــتقاد بـــالإمـــام المهـــدي مـ ـــفسه, وكـــيف أن الاعـ االله أن الحـــق يـــفرض ن

الحــسن دخـل إلى بــيته? 
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ـــفضل, أحــدهمــا  ـــعلم والـ ـن أهــل ال ـن أبـــنائـــه, وهمـــا أيـــضًا مـ      فــاثــنان مـ
ـالإمــامــة  ـــبًا, والآخـــر أحمـــد, أقـــرا بـ يُـــسمّى عــلي, وقــد كــان شــاعــرًا وأديـ

الحــقّة لـلإمـام المهــدي عــليه الــصلاة والســـلام, خـلافًـا عـلى أبـيـهـما.  
ـــيع? وكـــيف تـــتغلغل الإمـــامـــية حــتى في بـــيوت        أتـــرى كــيف يــسري التشـ

أئــمة الــفرق الأخـــرى? 
ـن االله  ـن حــقٍ مســـتمد مـ ـه هــذا المــذهــب مـ ـــتمتع بـ ـا ي ـــة عـلى مـ      هــذه دلال

تــعالى, والــذي يـنـشره في الأرض هـو االله تــبارك وتـــعالى.  
ـــبكري,  ـــاضي, وأيهـــا الـ ـت أيهـــا الـــزيـــدي, وأيهـــا الإســماعــيــلي, وأيهـــا الإبـ ـأنـ فـ
ــت لــــلمعتزلــــة بـــقايـــا, اعــــلموا أن الحــــق ســــينتقل  ــانـ وأيهــــا المـــــعتزلي, إن كـ
ــن عــــليهم  ــطاهـــريـ ــــبيت الـ ــب أهـــل ال ــذهـ إلــــيكم, وســــيهديــــكم االله إلى مـ

الســـلام. 
ــــنكمش, لـــكن الحــــق الــــذي  تـشر وتـ نـ      إن المــــذاهــــب تــــصعد وتــــنزل, تـ
شر  تـ نـ ـــيه, ويـ ـــناس إل ـــنتقل ال ـرّ الـــزمـــان, وهــو الـــذي ي ـت عـلى مـ ـابـ أرســـاه االله ثـ
ـــبارك  ـة االله ت ـايـ ـرعـ ـع هــذا المــذهــب ويســـتمر بـ ـرفـ فــيه ديــن االله, وهــو الـــذي يـ

وتـــعالى, لأنــه تعهــد بـأن يظهــر ديــنه عـلى الـديـن كــله. 
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ــن دُونِ االلهَِّ  ـــنَّارُ وَمَــا لـَـكُم مِّ كُمُ ال ـــلَمُوا فَـــتَمَسَّ ـنَ ظَ ـذِيـ     ﴿ وَلاَ تَــرْكَــنوُا إلىَِ الَّـ
 ..( ونَ﴾( ١مِـنْ أَوْلـِـيَاءَ ثُـمَّ لاَ تُــنــصرَُ

ـن أهـــله إلى  ـركـ ـو المــذهــب الــوحــيد الـــذي لم يـ ـن الفخـــر لــنا أن مــذهــبنا هـ      مـ
ـالإمــامــة لأي ظـــالم قــط.  ـــظالم, ولم يــقر بـ الــــظالمين, ولم يجـــيز أحــدهــم إمــامــة الـ
ـر المـــذاهـــب  ـا دون ســائـ ـوجــد إلا عــندنـ ـــعظيمة والـــفريـــدة لا تـ وهـــذه المـــيزة الـ

الإســلامــية الأخـــرى. 


معنى کوننا رافضة

ـــظلم والــــظالمين  ـض ال ـرفـ ـــضة أنـــنا نـ ـنا راف ـــعنى كــونـ       نــحن رافـــضة, وم
ـوا  ـو كــانـ ـــفس, كـما لـ ـوا ممــن تهــواهــم الأنـ ـو كــانـ ين, حــتى لـ طـلـ بـ والـــباطـــل والمـ

مـن ذريــة سـيدتـنا فـاطـمة الــزهــراء &.  
ـنا نــرفــضهم إذا تـــلبسوا بــالــظلم أو الـــباطـــل; لا يـــشفع لهــم كــونهــم  ـإنـ       فـ

فـــاطميين, فـلا نـحـترمـهـم, ولا نبجـــلهم, فــضلاً عـن أن نــقدســهم. 

١ هود :١١٣
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ـا عـــلمنا إيـــاه أئـــمتنا عـــليهم الـــصلاة  ـا مــرفــوض, وهـــذا مـ       فـــالـــظالم عــندنـ
ـــة يــرويهــا صــاحــب الاحــــتجاج, عـــليها  والســــلام,  ومــن ذلـــك, هـــناك رواي
ــه تــــعالى: "﴿ ثـُــمَّ أَوْرَثْــــناَ الـْـــكتَِابَ  ــولـ صـير في تفســــير قـ ــن أبي بـ الــــرحمــــة, عـ
ـــنْهُمْ  ـــقْتَصِدٌ وَمِ ـــنْهُم مُّ ـــنَفْسِهِ وَمِ ـــمِنْهُمْ ظَـــالمٌِ لِّ ـــطَفَيْناَ مِــنْ عِــبَادِنَــا ۖ فَ ـنَ اصْـ ـذِيـ الَّـ

لـِكَ هُـوَ الْــفَضْلُ الْـكَـبـِيرُ﴾  اتِ بـِـإذِْنِ االلهَِّ ۚ ذَٰ يرَْ سَـابـِقٌ بـِــالخَْ
ـنَ - ـذِيـ " ثـُـمَّ أَوْرَثْـــناَ الـْــكتَِابَ الَّـ ـــة  ـن هــذه الآي ـت أبــا عــبد االله * عـ  ســألـ

ـــقول? قـــال: أقـــول إنهـــا خــاص  " قـــال: أي شــئ ت ـــطَفَيْناَ مِــنْ عِــبَادِنَــا  اصْـ
لـولـد فــاطــمة. 

ـــــناس إلى نـــــفسه - ـــن ســــل ســـــيفه ودعـــــا ال     وأضـــــاف *: أمــــا مـ
إلى الــضلال مـن ولـد فـاطـمة وغــيرهــم, فــليس بـداخـل في هـذه الآيـــة. 

ـن الإمـــام الحـــق فــهو داعٍ إلى  ـــناس عـ ـو إلى نـــفسه ويــصرف ال ـدعـ     فــمن يـ
الـــضلال. 

 فـسألـه أبـو بـصـير: مـن يـدخـل فــيها? -
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ـــناس إلى ضـــلال ولا هـــدى, - وـ ال ـدعـ ــنـفسه الـــذي لا يـ  فـــقال *: الــظـالم ل
ـــالخيرات  ـــام, والـــسابـــق بـ ـــبيت الـــعارف حــق الامـ ـــقتصد مــنا أهــل ال والمـ

  .( ١الامــام (

ـم إلى إمــامــة غـير الإمـــام الحـــق,  ـوهـ ـدعـ ـــناس إلى نـــفسه يـ ـو ال ـدعـ ـذي يـ ـالـ      فـ
صر  تـ قـ ـا لـــلناس, أمــا الـــظالم لـــنفسه, فجــرمــه يـ ـام¢ـ وبـــالـــتالي يـــكون ظـــلمه عـ

عـلى نــفسه فــقط. 


من هو الظالم لنفسه؟

ـــناس إلى ضـــلال ولا إلى  ـو ال ـدعـ ـن لا يـ ـو مـ ـــنفسه هـ ـــناءً عـلى هـــذا, الـــظالم ل   وب
ـد يجـــلس في بـــيته بــلا  ـل قـ ـن الــطريــق المســــتقيم, بـ ـــناس عـ هـــدى, ولا يحـــرف ال

تــأثير, ولــكنه يـظل ظـالمًـا لــنفسه. 
ـــام زمـــانهـــم, فـــإذا  ـــناس في الــدعــوة لإم       وهـــذا تفســـيرٌ حــتى لا يـــتهاون ال

ســكوت, وقــعوا في ظـلم أنـــفسهم. 

١ الاحتجاج ص ٢٠٤.
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من هو المقتصد والسابق بالخیرات؟

ـــام: الهـــاشـــمي  ـن أهــل الـــبيت, فــهو الـــعارف بــحق الإمـ ـــقتصد مـ     أمــا المـ
الــعلوي الــفاطــمي الــذي يــعتقد بـإمـامـته ويـدعـو لـه.  

ـــام, وهــو  ـو الإمـ ـــالخيرات هـ ـــة, والـــسابـــق بـ      وهـــذا يـــشملهم تفســـير الآيـ
مـن سـبق بـــالخيرات بــإذن االله.  

ـــكليني, عـــليها الـــرحمـــة, في الـــكافي الـشريـف  ـــة أخـــرى أخــرجــها الـ     رواي
بــسنده عـن ســليمان بـن خـالـد عـن أبي عـبد االله *. 

ـنَ  ـذِيـ ـه تـــعالى: "ثـُـمَّ أَوْرَثْـــناَ الـْــكتَِابَ الَّـ ـولـ ـن قـ ـته عـ ـــليمان: ســألـ      قــال سـ
ـــقول:  ـــتم? قـــلت: ن " أي شــئ تــقولــون أن ـــقال:  ـــطَفَيْناَ مِــنْ عِــبَادِنَــا", ف اصْـ
ـن  ـدخــل في هــذا مـ ـب لــيس يـ ـذهـ إنهـــا في الــــفاطميين? قـــال: لــيس حــيث تـ

أشــار بســيفه ودعــا الــناس إلى خــلاف. 
      أي مـن دعـا لــلانــقسام عـلى الأئــمة الحــق.  

ـديهــم  ـن يشـــترطـــون الإمـــامـــة لـ ـذيـ ـة, الـ ـديـ ـزيـ       وهـــذه إشـــارة واضـــحة إلى الـ
ـن  ـهم يُــعدّ إمــامًــا بمجـــرد أن يجـــرد ســـيفه مـ ـامـ ـإمـ الـــقيام ورفـــع الســـيف, فـ

غــمده ويـدعـو لــنفسه قـائـلاً: أنـا الإمـــام! 
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صـطـفَـين, ولا يــــكون ممـّــن ورث  ــن المـ      وإن كـــان فـــاطـــمي¢ا فـــلا يــــكون مـ
ـــلناس إذ  ـك; لأنـــه ظـــالم لـــنفسه, وظـــالم ل ـل محـــال أن يـــكون كــذلـ ـــكتاب. بـ الـ
ـــسمّي  ـــلام, وي ـــبيت عـــليهم السـ ـم إلى الخـــلاف عـلى أئـــمة أهــل ال ـوهـ ـدعـ يـ
ـن رســـول االله $, ومــن الـــبضعة  نـــفسه إمــامًــا دونهـــم, مســـتغلا¢ قــرابــته مـ

الــطاهــرة فـاطـمة الــزهــراء عـلـيـهـما الــصلاة والســـلام. 
     أفــهكذا يســتعطف الــناس ويســـتغلّهم ويجـرّهـم إلى نــفسه? 

ـدخــل في هــذا - ـب لــيس يـ ـذهـ      تــأمّــلوا كـــلام الإمـــام *: لــيس حــيث تـ
ــــــقلت: فـــــأي  ــــــناس إلى خــــــلاف». ف ــــن أشــــــار بســــــيفه ودعــــــا ال مـ
ــــام,  شـــئ الــــظالم لــــنفسه? قــــال: الجـــالـــس في بــــيته لا يــــعرف حـــق الامـ

 .( ١والمـــقتصد: الــعارف بـحق الامـــام, والــسابــق بـــالخيرات: الامـــام(

ــا  ــــا ـ عــــلاوةً عـلى مـ ــة, لأنهّ ــديـ ــزيـ     نــــقول إنّ هـــذه إشــــارة واضــــحة إلى الـ
ـع حــال الـــراوي ســـليمان  ـــفاظ دالّـــة عـلى ذلــك ـ تــتناســب مـ ـن أل تـــضمنته مـ
ـة,  ـديـ ـزيـ ـد مــال إلى الـ ـه قـ ـن حــياتـ ـد البَجَـــلي, الـــذي كــان في مــرحــلة مـ ـن خــالـ بـ
ـن أصـــحاب أبي جـــعفر الــباقــر صـــلوات االله وســلامــه  ـع أنّــه في الأصـــل مـ مـ

عــليه. 

١ الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - الصفحة ٢١٥
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ـم  ـن أصـــحاب الإمـــام الــباقــر ثـ وفي تــرجمــته , عــده شــيخ الـــطائـــفة الـــطوسي مـ
ـد أبــو  ـن خــالـ ـــيخ: ســـليمان بـ ـن أصـــحاب الإمـــام الـــصادق ; قــال الشـ صــار مـ
ـع  ـــبداالله * , خــرج مـ ـــلالي مـــولاهـــم, كـــوفي, مــات في حـــياة أبي عـ الــربــيع الهـ
ــن أصــــحاب أبـــى جــــعفر *  ــــطعت اصــــبعه مـــعه ولم يخــــرج مـ زيـــد وق

  .( ١غــيره ,صـاحـب قــرآن (

ـن أصـــحاب الإمـــام الــباقــر * الـــذي  ـرجــل الــوحــيد مـ      أي أنّــه كــان الـ
خـرج مـع زيـد في ثـورتـه.  


مقبولیة زید عند أصحاب الإمامین الصادقین 

      وهــــذا يـــدلّ عـلى أنّ زيــــدًا في حـــركـــته الــــثوريــــة لم يـــكن مــــقبولاً عـــند 
ــــصادق ^, إذ لم  ــــامين الـــباقـــر والـ ــن أصــــحاب الإمـ الــــسواد الأعــــظم مـ

يخــرج مـعه سـوى هـذا الـرجـل. 

١ اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٤
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ـارئًــا  ـأنـّـه كــان قـ ماء بـ عـلـ ـن خــالــد- وصـــفه الـ      وهـــذا الـــرجـــل-  ســـليمان بـ
ــح لا  ــــشوع. وهـــو رجـــل صـــالـ ــــتلاوة والخـ ــن أهـــل الـ ــــلقرآن, عـــابـــدًا, مـ لـ

مــطعن فــيه.  
ـر أنّــه حـين تـــوفيّ في حـــياة الإمـــام الـــصادق *,  ـذكـ ـل إنّ الـــروايـــات تـ     بـ

تـأثّـر الإمــام لــفقده وتـوجّـع عــليه.  
  هـذا مـا نــقله الشــيخ في رجـالـه. 

ــــامين الـــباقـــر  ــن أصــــحاب الإمـ ــه مـ ه في رجـــالـ       أمّـــا الـبرقـي فـــقد عَـــدَّ
ـــطع: كـــوفي كــان  ـد البجـــلي الأقـ ـن خــالـ ـــليمان بـ ـــال: «سـ ـــصادق ^, وق والـ
ـن كـــتاب ســـعد: « أنــه خــرج  ـن عـلي * فـــأفـــلت». ونـــقل عـ ـع زيــد بـ خــرج مـ

  .( ١مـع زيـد فـأفـلت فـمن االله عــليه وتــاب ورجــع بــعده »(

     فــلاحــظوا هـذا الـتـعـبـير: مـنّ االله عــليه وتــاب. مــاذا يــعني? 
ـع زيــد  ـت أنّ الخـــروج مـ ـانـ ـــل كـ       إنّ الـــنظرة الــعامــة  عــند الشـــيعة الأوائـ
ــــقال: "تـــاب بـــعد  ذنـــبٌ أو خـــطأ يســـتوجـــب الــــتوبــــة, وإلاّ فـما مــــعنى أن ي

ذلـك"? 

١ رجال البرقي ج١ ص٣٢.
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ــل كـــان فـــيه إثــــم, ولهــــذا عــبرّوا بهــــذا       إذًا لم يـــكن الخــــروج مـــرضـــي¢ا, بـ
الـتـعـبـير. 

ـن شــخص زيــد نـــفسه  ـن مــوقــفنا مـ ـــنظر الآن عـ ـضّ ال ـع غـ     فــالخــلاصــة: مـ
ـا غـير مــرة ـ فــإنّ الــواقــع الـــتاريخـــي يـــثبت أنّ  ومـــيلنا إلى صــلاحــه ـ كـما ذكــرنـ
ـوا يـــرون في الخـــروج مــعه أمـــرًا غـير  كـــبار أصـــحاب الأئـــمة وتــلامــذتهــم كــانـ

مــقبول. 
ـد,  ـن خــالـ ـع ســـليمان بـ        ومــن هــنا كــان كـــلام الإمـــام الـــصادق * مـ

حـيث خـاطـبه بـقولـه: «لـيس حـيث تـذهـب». 
ــة, واعــــتقد بــــبعض  ــديـ ــزيـ ــد مـــال إلى الـ        فـــهو يخـــاطـــب رجــــلاً كـــان قـ

أفــكارهــا, وخــرج فــعلاً مـع زيــد. 
      نـــعم, تــاب بــعد ذلــك ورجـــع ولـــزم الإمـــام الـــصادق *, لــكن يـــبقى 
ـــيصحّح لــه:  ـن خـــلفية زيــديــة. فـــجاء الإمـــام * ل ـه كــان مـــنطلقًا مـ أنّ ســؤالـ
ـن أشـــار بســـيفه ودعـــا  ـــة مـ ـدخــل في هــذه الآي ـــلا يـ «لـــيس حــيث تــذهــب». .ف

الــناس إلى خــلاف.  
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ـن آل محـــمد $  ين مـ شرعـيـ ـــساوي بـين الأئـــمة الـ      أيهـــا الــرجــل, إيّـــاك أن ت
ـــصبوا أنـــفسهم أئـــمة ودعـــوا إلى  ـن ن ـذيـ ـن آل محـــمد الـ وبــين المـــتصدّيـــن مـ

ا.  الخـــلاف, ومـا هـم بـأئـمة حــق¢
ـن الأئـــمة الحـــقّ عـــليهم  ـــزيفين, انـــشقوا عـ ـــيسوا إلا أئـــمةً مـ       هـــؤلاء ل

الســلام ودعــوا إلى الخـــلاف. 
ــل الآيــــات عـلى  ــأويـ ة عــــمدوا إلى تـ شرعـيـ ــــبوا الـ        ومـــن أجـــل أن يكتسـ
ـــعموم, ونـــحن المــــصطفَون,  هــواهــم, فـــقالـــوا: نــحن داخـــلون في هــذا الـ
ـن  ـــنا مـ ـــكتاب, ولـــنا عـــليكم حــق الـــطاعـــة, لأن ـــنا عــلم الـ ـن ورث ـذيـ ونـــحن الـ

ذريــة نــبيكم $, فــعليكم أن تــطيعونــا. 
ـد  ـن خــالـ ـــوام ضـــعيفو الــوعــي, وكـــان مـــنهم ســـليمان بـ        فـــانـــقادت لهــم أق
ـــرب,  ـــساق مـــعهم بــعض الانســــياق, حــتى فــقد إصـــبعه في تــلك الحـ الـــذي ان

في ثــورة زيـد .. ثـم تـاب ورجــع إلى جــادّة الحــق. 
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علامَ تقوم عقیدة الزیدیة؟

ـة إنــما تـــقوم عـــقيدتهـــا عـلى هــذه الـــتسويـــة, أي الـــتسويـــة بـين  ـديـ ـزيـ         والـ
ـن شهــر الســـيف ودعـــا إلى  الأئـــمة الحـــقّ وغــيرهــم, وعـــقد الإمـــامـــة لــكل مـ

نــفسه مـن الـــفاطميين.  
ــــنصوص  ــــقول: إنّ الإمــــامــــة في الـــــفاطميين عـــمومـــاً, لا في المـ     فهـــي ت

عــليهم مـن الاثــني عـشر خـصوصـاً, صــلوات االله عــليهم. 
ـــعتها في ضـــلال عـــظيم, إذ لم تــعد  ـــنضبطة أوقـ       وهـــذه الـــتسويـــة غـير المـ
ــة  ــدمـــويـ ــــظلم والجــــور والـ ــس أئــــمة ال ــقديـ ــن الــــبكريــــة في تـ تخــــتلف عـ

والإرهـــاب. 


الـــفر� بــی� الـزیـدیـة و الــبکریــة �ـw هــذا الـــبا�

ـــباب إلا في قــيد واحـــد, وهــو  ـن الـــبكريـــة في هــذا ال فـترق عـ ـة لم تـ ـديـ ـزيـ ـالـ      فـ
ـرًا ســفّاكًـاـ لــلدمـاـء  ــنـعقد إلا لـــفاطــمـي, ولـوـ كـاـن جــائـ أنّ الإمــاـمــةـ عــندهـمـ لا ت
ـه يـــبقى عــندهــم إمــامًــا تجــب طــاعــته,  ـإنـ مــرتــكبًا لـــلفظائـــع المـــخالـــفة لـلـشرع, فـ

ويُــعَدّ مجتهــدًا مـأجـورًا مـــغفورًا. 

٨٥



الز  یدیة ناصبة  في ثوب التشیع

ـن الـــصحابـــة,  ـرجــل مـ       أمّــا الـــبكريـــة فــيرون ذلــك بــشرط أن يـــكون الـ
عـلى تـعـبـيرهـم. 

ــة تشــــترط  ــديـ ــزيـ ــــصحبة, والـ       فـــالـــفرق إذًا أن الــــبكريــــة تشــــترط الـ
الــفاطــمية, وأمــا الأفـــعال فهـي هـي, مـن ظـلمٍ وجــورٍ وفــسقٍ ومجــونٍ. 

ـة أئـــمة  ـديـ ـلزيـ ـر أنّ لـ ـذكـ ـــيل, نـ       ولـــكي لا يـــكون كــلامــنا إنـــشائـــيًا بــلا دل
كـثـيريـن, وهــؤلاء تــناحــروا فـيـما بــينهم واقـــتتلوا.  

ـــــقال: "الــــقاتــــل رضي االله عــــنه  ـــن الـــــبكريـــــة حـين ي        وكــما يُسخـــــر مـ
ـــظلوم رضي االله عــنه",  ـــظالم رضي االله عــنه والمـ ـــقتول رضي االله عـــنه, والـ والمـ
ــــقال:  ــة حـين ي ــديـ ــزيـ ــن الـ ــك يُسخــــر مـ ــذلـ ــن الــــصحابــــة, كـ ــما مـ لمجــــرد أنهّ
ـن  ــما مـ ـــظلوم *", لمجـــرد أنهّ ـــظالم * والمـ ـــقتول *, والـ "الــقاتــل * والمـ

الـــفاطميين. 
ـــعضًا,  ـــعضهم ب ـل وقـــتل ب ـقاتـ ـم الإمـــامـــة, وحـــتى إن تـ ـزعـ        فـــكلاهمـــا يـ

تـراهـم يــصلّون ويســـلّمون عــليهم ويــعدّونهــم أئــمة هــدى! 
ـة في عـــقيدتهـــا  ـديـ ـزيـ ـه الـ ـــلتزم بـ         إنــه مـــنطق هـــراء ومـــضحك, ومــع ذلــك ت

وســلوكــها ونــظرتهــا إلى أئــمتها المــتناحــريــن. 
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الإمام المنصور عبدالله بن حمزة!

ـة, ممــن يـــلقبونـــه بـ«الإمــــام  ـديـ ـزيـ ـــئك الأئـــمة الـــعظام عــند الـ      أحــد أول
ـن حمـــزة», وتــراهــم لا يــذكــرون اســـمه إلا مــقرونًــا  ـــاالله عــبد االله بـ ـــنصور ب المـ

بــالســلام عــليه. 
ـن ذريـــة إمــامــهم ذاك  ـــري, وهــو مـ ـــقرن الـــسادس الهجـ       كــان يـــعيش في ال
ـــرسي,  ـــباب الــسابــق , أعـــني الــقاســم الـ ـه في ال ـعرضــت لـ الخـــبيث الـــذي تـ
ـة أن  ـديـ ـزيـ ـزعــم الـ ـــته, وتـ ـن ذريـ ـن حمـــزة مـ ـــاالله عــبد االله بـ ـــنصور ب فهـــذا المـ

الــنبي الأعــظم $ قـد بـشرّ بـه!  
ـا فــاطــمة, مــنك  ـه لأنـــه ورد في الحـــديـــث: «يـ ـــيلوا, يــقولــون إنــه بـشرّ بـ      تخـ
ــو المــــعني  ــــنصور هـ ــــنصور»  ويــــزعــــمون أن هـــذا المـ ــــدي والمـ الهــــادي والمهـ

بـذلـك. 


بعض الکرامات المضحکة المنسوبة له

ـن المـــؤيـــدي بــعض هــرطــقاتهــم في  ـديـ ـــتحف لمجـــد الـ     وقــد جــاء في كـــتاب ال
هـذا الــباب; إذ قــالــوا: 
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ـــقول: عـــليه الـــلعنة ــ ازداد ضــوء -      إنــه حـين وُلــد ــ * -, ونـــحن ن
ــــعتاد, حـــتى بـــلغ دويــــنَ الــــسقف,  ــــصباح, وعــــلا عــــلواً جــــاوز المـ المـ

واســـتقام عـلى ذلـك ! 
   كـرامـة لــولادتــه المــيمونــة!  

ـا يبهـــر الألــــباب, وتخـــر - ـن الـــكرامـــات مـ ـه مـ     وزادوا فـــقالـــوا:وأجـــرى لـ
ـــنور الـــذي أضـــاء حــال دخـــول الإمـــام  ـه الـــرقـــاب, مـــنها: ال مــذعــنة لـ
ـه أنــه آخــر  ـم ظهــر لـ ـــمر, ثـ ـــعضهم ضــوء ق ـنة شـــبام, حــتى ظــنه ب مــديـ

 . ١شهـر

ـل زعـــموا أيـــضًا أنــه كــتب كــتابـًـا لـــصبيٍ  ـــقفوا عــند هــذا الحـــد, بـ      ولم ي
ذهـب بــصره, فـما إن قــرأه حـتى أبــصر في الحــال وعــاد إلى عــمله! 

     أتــرون إلى هـذه المــبالــغة? 
ـف مــثل هــذه الـــكرامـــات لا يعجـــزه شيء. وهـــكذا أبـــدع  ـؤلـ ـن يـ       إن مـ
ـــتلقة,  ـة مــذهــبًا مـــنتحلاً مــزيــفًا; أئـــمتهم مـــزيـــفون, أحـــاديـــثهم مخـ ـديـ ـزيـ الـ

وكـرامـاتهـم مــلفقة. 

١ كتاب التحف شرح الزلف لمجد الدين المؤيدي ص٢٤٢.
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محاولة تقلیدهم للإمامیة 

ــــبيت  ــــقليد الإمــــامــــية لـــيس إلا.. فــــكرامــــات أئــــمة أهـــل ال     لـــقد أرادوا ت
ـــاق, واعــترف بهــا الــقريــب  ـــلام شهـــيرة ذاعـــت في الآفـ عـــليهم الـــصلاة والسـ

والـــبعيد, وأذعــن لهـا الــعدو قـبل الــصديــق.          
       فهـي كـرامـات مســـتفيضة ثـابـتة, لا يــماري فــيها مخـالـف ولا مـؤالـف.  
ـــادًا,  ـــفسهم أمجـ ـــصطنعوا لأنـ ـن بـــلوغ ذلـــك, أرادوا أن يـ ما عجـــزوا عـ لـ      فـ
ـــنبي الأعـــظم $  ـــصصًا, وزعـــموا أن ال فــوضــعوا أحـــاديـــث, واخــترعــوا ق

بـشرّ بــأئــمتهم, كـما بـشرّ بــالأئــمة الاثــني عـشر عــليهم الــصلاة والســـلام. 
      لم يـكن ذلـك إلا تـزيـيفًا وانـــتحالاً وتــشويــشًا عـلى التشــيع الأصـــيل. 

ـن  ـــاالله عــبد االله بـ ـل حـــال, فــإن هــذا الـــذي يـــلقبونـــه بـــالمـــنصور ب      وعــلى كـ
ـــول  ـــفقه والأصـ ـدة في ال ـــلال, ولــه مــؤلــفات عــديـ ـة الإجـ ـايـ حمـــزة, يجــلّونــه غـ
ـــلدات,  ـــعة مجـ ـــطبوع في أرب ـــتاريـــخ, وأشهـــرهـــا كـــتاب الـــشافي المـ ـــيرة وال والسـ

وقـد اقــتنيت نــسخة مــنه. 
ـم فــيه الـــرد عـلى الإمـــامـــية, ســماه  ـزعـ ـه كــتابـًـا آخــر مـــتهافـــتًا, يـ      كـما أن لـ

الــعقد الـثـمـين في أحــكام الأئــمة الهــاديــن. 
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هل یمکن أن یکون هذا المنتحل إمامًا هادیًا بحق؟

ـــل إمــامًــا  ـل يـــمكن أن يـــكون مــثل هــذا المــدعــي المنتحـ ـــسأل: هـ        ونـــحن ن
هـاديًـا بــحق? 

    الجـــواب: كــلا. فــكيف يُــعرف الإمــام الهــادي حــقًا?  
ـا أن  برة فـــيه, وأهمـــها عــندنـ ـــط المـعـتـ ـن خـــلال تحـــقق الشرائـ          يُـــعرف مـ

يــكون الإمــام عــدلاً, قــائماً بــالقســط, غـير ظــالم.  
ـن يشهـــرون الســـيف  ـذيـ ـا بـــيّنه الإمـــام الـــصادق *, إذ أكّــد أن الـ      وهـــذا مـ
ـــناس إلى أنـــفسهم لا يـــمكن أن يــكونــوا داخـــلين في  ـباطــل ويــدعــون ال ـالـ بـ

قـولـه تــعالى: ﴿ثُـمَّ أَوْرَثْــناَ الْــكتَِابَ الَّـذِيـنَ اصْـــطَفَيْناَ مِـنْ عِـبَادِنَـا﴾.  
ـوامًــا بـــالقســـط, كـما ورد في كـــلام        فـــالإمـــام شرطــه أن يـــكون عـــادلاً قـ
ــن  ــذيـ ــه لأهــــل الـــكوفـــة الـ ــــداء الإمــــام الحســــين *, في جـــوابـ ســـيد الشهـ

نــاشــدوه, حـيث جـعل الــعدل والـــقيام بـالقسـط ركــناً أسـاسًـا في الإمــامــة. 
ـا الإمـــام إلا - ـــيهم كــتابـًـا جــوابــياً قــال فـــيه: «فـــلعمري مـ     إذ كــتب إل

ـــائماً بــالقســط  ـد أن يـــكون ق الحــاكــم بـــالـــكتاب, الــقائــم بـــالقســـط, لا بـ
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ـــن الحـــــق, الحــــابــــس نـــــفسه عـلى ذات االله  ـــديـ عـــــادلاً, الــــدائــــن بـ
 .( ١والســـلام»(

ـــيني الـــعظيم نُـــدرك أن الإمـــام لا يـــكون  ـن هــذا المـــبدأ الحسـ       انـــطلاقًـــا مـ
إلا الـقائـم بــالقســط.  

ماً بــــيّناً تحـــرّمـــه  ــي الإمــــامــــة وارتــــكب ظـلـ ــدّعـ ــا شــــخصًا يـ       فــــإذا وجـــدنـ
الـشريـعـة, فهـل يــمكن أن يــكون إمـامًـا حــقًا?  

    كــلا, لا يــمكن أن يــكون إمـامًـا هـاديًـا, بـل هـو محــال. 


کیف کانت سیرة عبدالله بن حمزة؟

       فــكيف كـانـت ســيرة عـبد االله بـن حمــزة?  
ـن أهــل  ـل مـ ـــرى, بـ ـن أهــل المـــذاهـــب الأخـ ـن خــصومــه أو مـ ـن أنـــقلها مـ     لـ
ـن لا يــذكــرون اســـمه إلا  ـذيـ ـــليه الـ ـن مـــعظميه ومبجـ ـــفسهم, مـ مــذهــبه أنـ

أردفــوه بــقولهــم: « *».  
   هـم بـأيـديهـم ســطروا سـيرتـه وفــضحوا حـــقيقته. 

١ العوا« ، الإمام الحسO (ع) - الشيخ عبد الله البحرا¹ - الصفحة ١٨٤
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ــة وكــــتب الســــير عـــندهـــم, مـــثل  ــديـ ــزيـ       ارجــــعوا إلى كـــتب تـــواريـــخ الـ
ـــشهور أيـــضًا بـ«تـــاريـــخ بــني  ـــل», المـ ـــفضائ ـــكتاب «ال ـــعروف ب الـــكتاب المـ

الــوزيــر».  
ـــكتاب, حــيث تــرجمــوا لإمـــامـــهم  ـن هــذا الـ     انـــظروا في الـــصفحة ٢٠٧ مـ
ـــقلوه  ـوه في أفــعالــه ومــا ن ـالـ ـا قـ ـن حمـــزة, وتـــأمـــلوا مـ ـــاالله عــبد االله بـ ـــنصور ب المـ

مـن تـاريخـه وســيرتــه.. 
ـم دامـــية,  ـن الـــفظائـــع: جــرائـ ـــرأس مـ ـا يشـــيب ال ـــتكتشفون مـ      هـــناك سـ

إرهــاب, جــور, ظــلم, وحشــية عــجيبة.  
ـــلطات  ـع السـ ـــيطرة مـ ـــيمن يـــتناوبـــون السـ ـة في ال ـديـ ـزيـ      فــقد كــان أئـــمة الـ
ـــقرى  الـــقائـــمة: تـــارة يــفرضــون ســـلطانهـــم عـلى صـــعدة أو صـــنعاء أو بــعض ال

والمـــدن, ثـم يجُــبرون عـلى الانـــسحاب, ثـم يــعودون ويـــكرّرون الــكرة. 
ـلّ واحـــدٍ مـــنهم يـــسمّي  ما بـــينهم, إذ كــان كـ يـ ـوا يـــتنازعـــون فـ       وأحـــيانًـــا كــانـ
نــفسه إمـامًـا وأمــير المـــؤمنين, ويـأمـر الــناس بــالــبيعة لـه والــطاعــة المـــطلقة. 

فـما هـي الـشرعـيـة عـندهـم?  
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ـــام,  ـــرء ســـيفه ويـــقول: «أنـــا إم ـع الم ـرفـ ـــيف»: أن يـ ـي مجـــرّد «تجــريــد السـ      هـ
, فـــعليكم  ـاطــمة الـــزهـــراء &, فشرائـــط الإمـــامـــة مــتوفــرة فيَّ ـن ذريـــة فـ وأنـــا مـ

بـــيعتي». 
ـــبلْطَجة; فــالإمــامــة عــندهــم  ـب يـــقوم عـلى الـ ـذهـ ـة مـ ـديـ ـزيـ      الخـــلاصـــة أن الـ

تــقوم بــالــقوة. . هـذا هـو جـوهـر هـذا المـذهـب الخـــبيث. 
     فهـــذا أعـــلن نـــفسه إمــامًــا, وســـيطر عـلى بــعض المـــناطـــق في الـــيمن, ودعـــا 

الــناس إلى بــيعته.  
      بـايـعه كـثـيرون مــكرهــين, وكـانـوا في مــعظمهم مـن الـزيـديـة.  

     ثـم تــنادوا بــعضهم فظهــر انـــقسام; خـرجـت جمـاعـات عـن طـاعـته. 
ـت لــه: «أنــت لســت بــإمــام,  ـالـ ـــمثلاً جمــاعــة يـــطلق عـــليها بــالمــطرّفــية قـ        ف
ـــة  ـــــينهم حــــول مــــسألـ لا تـــــصلح لأن تـــــكون إمــــامًــــا», وثـــــار الخـــــلاف ب

الــكرامــات  الــتي تـدعـى لـه وغـيرهـا مـن المــظاهــر, كـذبـوهـا.  
ـــتقاده  ـــضت اعـ ـن طــاعــته ورف    فـــاخـــتلَفوا مـــعه, فـــابـــتعدت تــلك الجــماعــة عـ

في إمــامــته, وقــادت مـعارضـةً ضــده. 
       وهـــذه الجــماعــة المـــطرفـــية جـــوزت إمــامــة غـير الـــفاطـــمي لخـــلافـــها مــعه 
ـــبة لـــلإســـلام الـــتي تـــقبل  — كـما تـــفعل جمــاعــات أخـــرى بـين المـــذاهـــب المنتسـ
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ـــعموم  ـالإمــامــة ل ـــلام; فـــبعضها يـــقول بـ ـــبيت عـــليهم السـ إمــامــة غـير أهــل ال
قـريـش, وبــعضها — كــالخــوارج — يجــيز الإمــامــة حـتى لـغـير قـريـش.  

ــت هـــذه الجــماعــات فــــانــــبثقت فـــرق  ــرّقـ       فــــالــــنتيجةُ أن آراءً وأهــــواءً فـ
وتــصارعــت فـرويـدهـم. 

م —  هـ مائـ لـ ـن كـــبار عـ ـــجاءت جمــاعــة مـ ما بـــينهم: ف يـ        لاحـــظوا الخـــلاف فـ
ـــزة.. فتهـــرب  ـن حمـ ـة — تـــطلب مــناظــرة عــبد االله بـ ـديـ ـزيـ ماء المـــطرفـــية الـ عـلـ
ـــوف! وقــد ورد ذلــك في  ـد الــرحــيل إلى الجـ ـريـ ـن مــناظــرتهــم زاعــماً أنــه يـ مـ

تــواريخــهم الـزيـديـة ذاتهــا. 
ـــلغدر  ـرجــل كــان يهـــيئ ل ـــقة في مـــصادرهـــم أنّ الـ ـــقيقة المـــوثَّ        ولـــكن الحـ
ــه تجــــاه  ــــكيدة في أرضــــهم. فـما كـــان أول فـــعل قـــام بـ ــــبيت لهـــم م بهـــم وي

هــؤلاء?  
ـرجــل فــلم  ـــرة.. أمــا هــذا الـ ـــلمناظ ـــسالمين طـــالبين ل ـــناس أتـــوه مـ      هـــؤلاء ال
ـم غــدر بهــم وطـــعنهم في ظــهورهــم  ـب في المـــناظـــرة; أوهمـــهم بــشيءٍ , ثـ ـرغـ يـ

بـطريـقة خســيسة. 
ـــياتٍ يهـــدّد فـــيها  ـــصادر أنــه نَــظَمَ لأصـــحابـــه أب      وقــد جــاء في نـــصوص المـ

بـمن يجــرؤ عـلى الـوقـوف أمـامـه, يــقول فــيها :  
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لسـت ابـن حمــزة إن تـركـت جمـاعـةً * متجـــمعين بـقاعـةٍ لــلمنكرِ 
ولأتــركــنهم كــمثل عـجائـزٍ * يـبـكـين حـول جــنازةٍ لم تـقـبرِ 

) مـن أعــناقــهم * وسـنابـك الخــيل الجــياد الــضمّرِ  ١ولأرويـــن الـــبيضَ(

ـن حمـــزة بـــجيشٍ  ـا تهـــدّد بــه: أرســـل أخـــاه يحـــيى بـ         وبـــالـــفعل وقــع مـ
ـن جمـــادى ســنة ثـــلاثٍ وســـتمائـــة (603 هـ), وذلـــك  ـــثلاث خَــلت مـ عـــظيمٍ ل

بـعد أن حـكم عــليهم بـالـكفر بــالإلــزام! 
ين- في غـير بــطن  طـنـ بـ ـــتم تــقولــون أن الإمـــامـــة في غـير الـ ـا دام    لأنـــكم; مـ
ـزعــمه  ـــلتم— بـ الحـــسن والحســــين- في غـير ذريـــة الـــزهـــراء &, ومــا دمـــتم م
ــتم  ــأنـ ــة, فـ ــديـ ــزيـ ــد المــجــبرة وعـــقائـــد المـــــخالفين وكــــذا غـير الـ — إلى عـــقائـ
ــــدوروا الــــدم». هـــذا حــــكمنا في  ــــدم, مهـ عــــندي كــــفار إلــــزامًــــا; حــــلالي ال

شريـعـتـنـا? 
ـن شهــد شـــهادة أن لا إلــه إلا االله وصــلىّ  ـــقول: مـ عـة الإســـلامـــية  ت شريـ     الـ
ـــال  ـــدم, مـــصان الـــعرض, ومحـــفوظ الم إلى هــذه الـــقبلة فــهو مســـلم محـــقون ال

مـهـما كـان مـذهـبه أو هــواه.  

١ السيوف.
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ـرًا  ـبدعــةٍ مــا, وإن كــان مظهـــره كــافـ     لا يحــلّ دم مســـلم لمجـــرّد أنــه تـــلبّس بـ
مـوضـوعـيًا فـإن حـكم الــشرع يـبـينّ أن حـفظ الــدم يـظلّ قــائماً.  

ـةٍ أو رأيٍ,  ـدعـ ـلٌّ الآخـــر بـــالإلـــزام لســـبب بـ ـــتحنا بــاب أن يـــكفّر كـ      وإذا ف
فـلن يـبقَ مســـلمون; بـل ســيُكفّر بــعضهم بــعضًا ويُــقتل بــعضهم بــعضًا. 

     هـذا الـرجـل فـعل هـذا الــفعل الــشنيع فــحكم عـلى المــطرفــية بــالــكفر. 
ـن  ـــتغى ذريـــعةً; إذ خــرجــت جمــاعــةٌ عـ      ولمَِ حــكم عـــليهم بـــالـــكفر? لأنـــه اب
ـن  ـــعةً لــدى مـ ـت لــه: «أنـــت لســت بــإمــامــنا», فـــكان ذلــك ذري ـالـ طــاعــته وقـ

يـدّعـي الإمــامــة.  
ـن ســنة  ـى جـــيشه في آخــر شهــر جمـــادى مـ ـأتـ ـــتالهـــم.. فـ ـتوجّــه جـــيشه قِ       فـ
ـــغدْرٍ, وهــم لم يــكونــوا مســـتعديـــن  ـــلاثمائةٍ وســـتٍّمائـــة (603 هـ), فــاغــتالهـُـم ب ثـ

ولم يــتوقــعوا مـا حـلّ بهــم.  
ـن داعـــش! :  ـتي شــاهــدتمــوهــا مـ ر كــالـ ضـمائـ ـعَ تهــزّ الـ ـظائـ ـه فـ ـواتـ ـــكبت قـ    وارتـ
ـــراض, ســبيُ الـــنساء — نـــساء  اســـتباحـــةُ الـــقرى, قــتلُ الـــرجـــال, هــتكُ الأعـ

مســلمات — وتمــثّيل بــالــناس. 
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جرائم عبدالله بن حمزة!

ر  ــــتلهم تُــــقدَّ ــن ق ــــكبها: أعــــداد مـ ــن الجــــرائــــم الــــتي ارتـ ــــثالاً مـ       نــــورد م
بـأربـعة آلاف في هـذه الــغارة وحـدهـا الــتي قـادهـا أخــوه يحــيى بـن عـبد االله. 
ـن ذريـــة  ـة وأمـــراؤهـــم — مـ ـديـ ـزيـ ـــناءُ أئـــمة الـ ـــقتلُ حــتى أب ـن ال        لم يســـلم مـ
ــاطـــمة الــــزهــــراء & — بســــبب خـــلافـــهم مــــعه, فـــقد قُـــتل مــــنهم أئــــمةٌ  فـ
ــــليمان- الــــذي  ــن سـ ــن الإمــــام أحمــــد بـ ــــراءٌ, كــــقَتْل أمـيرهـم يحــــيى بـ وأمـ

يـقولـون عـنه *!- " 
ــين.. هـــؤلاء أتـــعس  ــن "هـــذا الإمـــام * قــتل الإمـــام *! ويـــبكون عـلى الإث

حـتى مـن الــبكريــة!" 
    أمـيرهـم يحــيى بـن الإمــام أحمــد بـن ســليمان قــتلوه خــنقًا بـعـمامـتـه .. 

ـن  ـه الـــعرش, ســبى مـ ـــفعل .. جــاء بـــفعل فـــضيع يهـــتز لـ       وبـــعد هــذا ال
نــساء صــنعاء وحـدهـا نـحو سـتمائـة امــرأة مســـلمة! 

ــــليهم, فــــاســــتُغلّْنَ  ــل سُــــبينَِْ وصرِنَ غِــــلاتٍ لـــدى مــــقات      فــــقتُلْنَ? لا .. بـ
وتــقاســمن بـين الـرجـال كـما لـو كـنّْ غــنيمةً, كـلٌّ يخــتار لـه إحــداهــنّ.  
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      وهـــذه المـــصائـــر المــأســاويــة والمـــهانـــة الـــديـــنية لم تــكن تــفريــقًا لــطائــفةٍ 
ـــلمة الـــتي تُـــقبَض عـلى  ـــلام; فـــالمـــرأة المسـ ـل انـــتهاكًـــا لحــرمــة الإسـ بـــعينها بـ
ـأنهــا فـــقدت  ـــكم عـــليها عـــمليًا بـ غـير رضــائــها تـُـعامــل كـــغنيمةٍ عــندهــم, ويحُ
مـين» عـــند ذلـــك الــــغاصــــب, وهــــذه  ــــلام وصــــارت «مــــلك يـ ــة الإسـ حـــرمـ

مــصيبة عــظيمة ومـدعـاة لــلعجب مـن فـضاعـة الــفعل وبــشاعــته! 
      أمــير المـــؤمنين صــلوات االله عــليه في أيــام حــكمه لم يـكن لـه قــرار.  

ـــعراق, إذ في إحـــدى غـــارات       ضــج لامـــرأة ذمّـــية كــتابــية يهــوديــة في الـ
ـــنها, ولم  ـا أخـــذوا م مــعاويــة جـــاؤوا وانـــتزعـــوا مـــنها خـــلاخـــيلها وأخـــذوا مـ

يـطؤوهـا ولم يــفعلوا بهـا الأفـــعال, وهـي كـتابـية غـير مســـلمة, يهــوديــة.  
ــته  ــولـ ــا تحــــمّل, فــــصعد المـنـبر غـــاضـــبًا وقــــال قـ ــــؤمنين * مـ       أمــير المـ
ــه  ــا كـــان بـ ــن بـــعد هـــذا أســــفا مـ ــــيرة: «فـــلو أن امــــرأ مســــلما مـــات مـ الشهـ

 .( ١مــلومــا(

ــن أنــــذل  ــــلمات, ممـــا يـــدلّ عـلى أن هـــذا الإمــــام المـــزيـــف مـ     وهــــؤلاء مسـ
ـــقول: أشهـــد أن لا  ـــرأة مـــنهن ـ وهــي ت ـــسّهم; إذ يـــفعل بــكل ام شر وأخـ بـ الـ

١ نهج البلاغة - ج ١ - الصفحة ٦٩
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ـة الـعـترة  ـامـ ـإمـ ـل وكــنّ يـــعتقدن بـ إلــه إلا االله وأن محـــمدًا رســـول االله $ ـ بـ
الــطاهــرة عـلى حسـب المـــعتقد الــزيــدي. 

       ولـــكن هـــكذا فــعل بهـــن, ولا جــرم لهــن إلا أنهـــن أزواج أنـــاس قــالــوا: 
«أنــت لسـت بـإمـام لــنا». 

    المــرأة هـذه مـا ذنــبها?  
ــما ذلــك  ـع الــرجــال شـــأن, أمــا الـــنساء فــلا ذنــب لهـــن, وإن      الــرجــال مـ

نـذالـة وخــسّة. 
ـذكــره الـــتواريـــخ  ـا تـ ـــلمات ســتمائــة امـــرأة, هــذا مـ ـن الـــنساء المسـ       ســبى مـ

الـزيـديـة.  
ـه حــرامًــا في  ـن صـــنعاء وحــدهــا, أوطــأهــن رجــالـ ـــرأة مـ      هــذه الســـتمائـــة ام

قـاع طـــيسان, في تـلك المـــنطقة وقـع ذلـك الاغـــتصاب.  
ـــجب  ـا حــرامًــا وأن ـوطــأهـ ـــرأة أعـــجبته لـــنفسه, فـ ـــينهن ام ـن ب ـم اخـــتار مـ      ثـ

مــنها ولــدًا ســماه ســـليمان. 
ـن الــولــيد  ـد بـ ـــفرق بـين هــذا وبــين خســـيس كــخالـ ـا ال ـــاالله عـــليكم, مـ       ب

مــثلاً? 
      نـحن شــيعة أهـل الــبيت مــبادئــنا صـافـية, فــنحن نـرفـض ذلــك.. 
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ـــيس.. إذ أخــذ  ـه أنّــه خسـ ـــضنا لـ ـن الــولــيد إحـــدى أســـباب رف ـد بـ      وخــالـ
ــــرأة مســــلمة تشهــــد  ــا حـــرامًـــا وهـــي ام ــوطـــأهـ ــرة فـ ــويـ ــن نـ ــك بـ ــالـ ــــرأة مـ ام

الـــشهادتين.  
ـن الــولــيد لهـــذه الخـــسّة الـــتي بـــدرت مـــنه, وضــد ســـيده  ـد بـ      نــحن ضــد خــالـ

أبي بـكر إذ لم يحـاسـب خـالـدًا وأجــاز لـه مـا فــعل. 
ـــالشريعة لا تســـتبيح عــرض  ة, فـ عـ شريـ لـ ـف لـ ـــقول: هــذا حــكم مخــالـ        ن
ـب أو عـلى هــوى آخـــر, فـــكيف إذا لم يــكن لهــا  ـذهـ ـت عـلى مـ ـانـ ـــلمة وإن كـ المسـ

جـرم ولا ذنــب? لـيس عـلى الــنساء جــناح. 
ـــقول: أنــا شـــيعي  ـــقول: أنــا شـــيعي, وهـــذا الــزيــدي ي      فـــالشـــيعي الـــذي ي
ـض  ـرفـ ـن الـــولـــيد, لـــكنه لا يـ ـد بـ ـض خــالـ ـرفـ ـض أبــا بــكر ويـ ـرفـ بــزعــمِه, و يـ

عـبد االله بـن حمــزة! 
ـــكبه, فـلـماذا  ـــفعل نـــفسه ارتـ        نـــقول لــه: أنــت لســت بشـــيعي حـــقًا; لأن ال
لا تـرفـض الجـــميع? مـا هـذا الــكيل بـــمكيالين? مـا هـذه الـعـين الـــعوراء?  

ـــيل, أي الإمـــامـــية الـــرافـــضة,       لاحـــظتم هــنا تتجـــلى عـــظمة التشـــيع الأصـ
ــــضات, أمّـــا نـــحن فـــلا  ــــتناق لأن المــــذاهــــب الأخــــرى كــــلها تــــعيش هـــذه ال

نــعيشها بحــمد االله.  
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      مــذهــبنا صـــافٍ, إمـــامـــتنا طــاهــرة, أئـــمتنا عـــدول, لا نـــجوز إمــامــة 
الـــظالم.  

ـــرون  ـــقبيل, لا نـــعيش تــناقــضًا في عـــقيدتـــنا, أمّــا الآخـ ـن هــذا الـ       لـــسنا مـ
فـلديهـم مـن الــتناقــضات والـــتضادات مـا االله عــليم بهــا. 

ــــلمات ووطـــأهـــن و  ــن جــــيشه ـ أنّـــه ســـبى المسـ ــــفعل مـــنه أو مـ      هـــذا ال
ـة الآخـــريـــن في  ـديـ ـزيـ ماء الـ ـد أفـــزع بــعض عـلـ ـه حــرامًــا ـ قـ أوطــأهــن رجــالـ
ـر  ـأمـ ـــفعل الـــشنيع كــان بـ ـل هــذا ال الـــيمن, فـــأنـــكروا ذلــك واســــتفسروا: هـ

الإمــام أم كـان تـصرفًـا واجـــتهادًا شــخصيًا مـن الجــند? 
ـــرود: « أمــا الســـباءُ  ـن حمـــزة بــكل ب ـوغــد عــبد االله بـ ـأجــابهــم هــذا الـ      فـ

فــنحن الآمـــرون بـه». 
ـــدرة  ـل ألّــف في ذلــك كــتابـًـا بـــعنوان ال       هـــكذا يـــروي عــنه ابــن الـــوزيـــر, بـ

الـــيتيمة في تـبـيـين أحــكام الســبا والـــغنيمة.  
    ومـن عـنوانـه تــعرف أنّـه أجــاز لــنفسه هـذا الســبي لــنساء المســـلمين. 
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إرها� إمامtم اب� حuزة

ـن      قــال في هــذا الـــكتاب بمنتهـــى الـــتبجّح والـــصلافـــة: « ولا كــفر أكــبر مـ
 .( ١[كــفر] هـذه الــفرق المــخالــفة لـنا في مــذاهــبنا المـــتعلقة بـأصـول الـديـن» (

 مـا هـذه الــدعــشنة?!  
ـن يخـــالـــفنا في أصـــول مــذهــبنا  ـيانـًـا وأقـــول: مـ ـــيوم أصـــدر بـ     تخـــيّل أنـــني ال

كـافـر حــلال الــدم وامــرأتــه مســتباحــة أيــضًا. 
ــفك في  ــن خـــالـ ــل مـ ــل كـ ــــاب? هـ ــا هـــذا الإرهـ ــا هـــذه الــــدعــــشنة? مـ       مـ

مـذهـبك خـرج عـن مـلة الإســـلام?  
ـــمعنى  ـوضــوعًــا ب ـــكفره مـ ـك حــتى أن ت ـك أن تـــضلّله, لـ ـــلام لـ       حــكم الإسـ

أنـه في الآخــرة يظهــر أنـه مــثلاً مـات مــيتة الـــكفار, مـات مــيتة الجــاهــلية. 
       كـل ذلـك في إطــار الــنقاش والجــدل المــذهــبي. 

ـــتحلال الـــدمـــاء,  ـــراض واسـ ـــتعدى ذلــك إلى اســـتباحـــة الأعـ        أمــا أن ت
فهــذا لا يـرضـاه االله تـــعالى.. رســول االله $ لا يــرضى بـذلـك.  

       الــنبي الأعــظم أمـا كـان يــعيش في زمـانـه مــنافــقون? 

١  المجموع المنصوري : للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليIن  ج٢ ص٧٢.
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      فـالمـنافـق مـا هـو? أشـد كــفرًا مـن الــكافــر, ألــيس كـذلـك?  
ـل  ـــرؤون عـلى رســـول االله $. . هـ      وكـــان هـــؤلاء المـــنافـــقون أحــيانًــا يتجـ

اســتحلّ الــنبي الأعــظم دمــاءهــم? هـل اســتباح أعــراضــهم?  
ــه الأذل, كـما  ــأنـ ــــاالله بـ ــــعياذ ب ــن رســــول االله والـ        ويــــلكم! لـــقد عــبروا عـ

 .« حـكى الــقرآن الحـــكيم: « لَيُخْــرِجَنَّ الأْعََزُّ مِــنْهَا الأْذََلَّ
ـا  ـــطقوا بــالــكفر بــالــنبي الأعـــظم $, مـ ـن ن ـذيـ ـع هـــؤلاء الـ ـع ذلـــك, مـ      مـ

حـكم عــليهم بــاســتحلال الــدم واســتباحــة الـــعرض! 
ــــوا في الـــظاهـــر يــــقولــــون: أشهــــد أن لا إلـــه إلا االله وأن محــــمدًا  ــا دام       مـ

رســول االله $, فـدمـاءهـم و أعــراضــهم مـصانـة محــقونــة.  
هـذا حـكم الإســـلام; لأن غـير ذلـك فــوضى, إلا أن يـكونـوا مـن الـــبغات.  

الـرحمـة الــعلويــة •
ـــؤمنين *. و ارجـــعوا  ـــتبهوا لحـــكم الـــبغات الـــذي شرعــه أمــير المـ      وانـ
ـــلاف, يـــقولـــون:  ـن أئـــمة أهــل الخـ إلى كـــلام الـــشافـــعي و أبــو حـــنيفة وغــيره مـ
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), لأن  ـنا كــيف الســـيرة في قـــتال الـــبُغاة ( ـا عــرفـ ١لـــولا قـــتال عـليّ لـــلبُغاة مـ

هـذه كـانـت أوائــل الحــروب الأهـــلية في الإســـلام. 
      أمــير المـــؤمنين قــال: لــيقاتــلوا الـباغـي فـقط في أرض المــعركــة.  

ـــال: أنــا أتـــوب  ـــقى الســـلاح وق      فـــإذا تــاب أيـــضًا في نــفس الأرض وأل
ــل  تركـه ويخــلي ســــبيله, بـ ــــام, كـــان الإمــــام * يـ ــة الإمـ ــــزل عـلى طـــاعـ وأن

وأحــيانًــا يــعطيه مــبلغًا مـن المــال مـن بـيت المــال.  
ــــباع مـــعاويـــة  ــن أت       و حـــصل هـــذا في صـفـين, حـين ألــــقت جمـــاعـــة مـ
ـــؤمنين * وقـــالـــوا: «نـــحن نـــنزل عـلى  الســـلاح وتـــابـــوا, وجـــاءوا إلى أمــير المـ

طــاعــتك». فـتركـهـم الإمــام وأعــطاهــم مـن بـيت المـــال..  
     أعــطى كـل فـرد مــنهم ثـلاثـة دراهــم. 

      انــظروا إلى الـرحمـة الــعلويــة. 
ـــتلوا في أرض المـــعركـــة, كـما في  ـــلاح, فــقد قُ ـــلقوا السـ ـن لم ي ـذيـ         أمــا الـ
ـــا قـــــال: اذهـــــبوا واســــــتبيحوا  الجـــــمل وصـفـين, ولـــــكن الإمـــــام * مـ

أعــراضــهم, واســبوا نــساءهــم.  

١  مـناقـب أ� حـنيفة: ٢ / ٣٤٤؛ حـيث قـال: مـا قـاتـل أحـد عـليا (رضي الـله عـنه) لjده إلى الـحق إلا وكـان علي 

.Oة في قتال المسلمjأولى بالحق منه، ولولاه ما علم أحد كيف الس
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ـوا لــه: كــيف تحــل لــنا دمــاؤهــم  ـالـ ـن اعــترضــوا عـــليه في الجـــمل قـ ـذيـ           الـ
ولا تحـل لـنا أعــراضــهم?  

ـــبغاة,  ـــلة الـ ـــلام في أهــل الم ـو حــكم الإسـ ـأجــابهــم الإمـــام بــأن هــذا هـ      فـ
يــقاتــلون بــقدر بــغيهم فــقط. 

ــــؤمنين * قــــال: تـــريـــدون اقــــتسام نــــسائــــهم?  ما ألحــــوا عـلى أمــير المـ لـ     فـ
أيــكم يـأخـذ عـائـشة في ســهمه?» فــاســتحوا.  

عـة  شريـ ـا أحـــكام جـــاءت بهــا الـ ـا أصـــول, عــندنـ ـا مـــبادئ, عــندنـ    هــذه عــندنـ
ـل يـــكون ظــالمـًـا,  ـن يـــتجاوزهـــا لا يـــمكن أن يـــكون عـــادلاً, بـ ـــسمحة. مـ الـ

وتــنقض إمــامــته, وتظهــر فــضائــعه. 
ـة الـــذي يـــلقبونـــه  ـديـ ـزيـ ـن حمـــزة, هــذا إمـــام الـ      فــالحــاصــل, عــبد االله بـ

المـــنصور بــاالله, هـذا إنــما هـو مــنصور بــالشــيطان في الحــــقيقة.. 
ـــسمون أنـــفسهم  ـن ي ـذيـ ـة هـــؤلاء الـ ـديـ ـزيـ ـمة الـ ـأئـ ـــنصورًا, فـ       هــذا إذا كــان مـ

بهــذا الاســـم.. 
ألــقاب ممــلكة في غـير مـوضـعها * كـالهـر يحــكي انــتفاخــاً صـولـة الأســد 

ـــعارك  يرًا بـــالإعـــلام الـــعراقـــي أيـــام الـــبعث, أم المـ ـني كـثـ ـذكــرونـ      هـــؤلاء يـ
الخــالــدة.. وهـي أم الهــزائــم, كــلها هــزائــم! 
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      أيـن الـنـصر الــذي كــان?  
ـــشنة, يــمرّ يســـتبيح الـــقريـــة, يســـبي  ـــذاك.. عـــمله كــالــعصابــات ودعـ هــذا كـ

نــساءهــم, يــقتل رجــالهــم, ويـرجـع.  
     ثـم يســتبيح أخــرى, ويــعود ويــكرر. 

    هـذا هـو المـــنصور بــاالله? أيـن المـــنصور بــاالله? 
ــــعلت بهـــم هـــذه  ــراهـــم وفُ ــــتُبيحت قـ ــعدمـــا اسـ ــــيمن بـ       ضـــج أهـــل ال

الأفــاعــيل. 
ـــفعل الـــذي  ـة, فــقالــوا لــه: كـــفى, فـما هــذا ال ـديـ ـزيـ ماء الـ     و ضــج بــعض عـلـ
ـاً  ـف كــتابـ ـؤلـ ـــنظم شـــعرًا في الآبـــاء وتـــتبجح بــــفعلتك.. وتـ ـــكبته? وت ارتـ

لــتبيح لجــندك وطـأ الــنساء المســـلمات. 
ـن اعــترضــوا عـــليه بـــالإلـــزام  ـذيـ ماء الـ عـلـ ــماذا فـــعل? كــفّر حــتى هــؤـلاء الـ       ف

أيــضاً. 
ـــكبت فـــيها مجـــازر  ـــنتيجة? الـــبلاد غــدت خــرابــاً, وارتـُ ـت الـ ـانـ        مـــاذا كـ

عــظيمة.  
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استغاثة أهل الیمن بالعباسیین!

ـن االله, طـــالبين  ـديـ ـــعباسي الـــناصر لـ ـالحــاكــم الـ ـــيمن اســـتغاثـــوا بـ      أهــل ال
ـرســل جـــيشاً لـــقمع فـــتنة هــذا  ـــوبي أن يـ ـــلجيش الأيـ ـأوعــز ل الـــتدخـــل. . فـ

الخــارج الــذي يــعيث فــساداً. 
ـن حمـــزة      أرســـل الأيـــوبـــيون جـــيشاً إلى الـــيمن, وعــندمــا عــلم عــبد االله بـ
ـــكب  ـــولهما, ولـــكن بــعد أن ارت ـن ذمـــار وصـــنعاء ومــا حـ ـــسحب مـ ـك, ان ـذلـ بـ
ــــنساء, واســــترق  مجــــازر عــــظيمة, فــــقتل آلاف الــــرجــــال, وســــبى مــــئات الـ
برهـا مــساجــد ضرار.  وخـــرب  ـــدور والمـــساجـــد, واعـتـ ـــفال, وخـــرب ال الأطـ

ـر.   الأســـوار والـــبيوت و تـركـها خـربـة, وكـل شيء مـدمَّ
      كـما فـعل صــدام بـالـكويـت.. خـرب ودمّــر وفجّــر, ثـم انــسحب.  

”, وهــي  ـــتحاً ـي الانــــتصارات الـــتي يـــسميها مــؤيــدوه “نــصراً وف    وهـــذه هـ
في حـــقيقتها شــوارع خــراب ودمــار. 

ـــنون  ـــتفرع ـــتبعه الـــطغاة والم ـــلوب الخســـيس الـــذي ي       المـــنطق ذاتـــه والأسـ
والجـــبناء. 
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ـل الجـــيش  ـاتـ ـــنقول لــه: هــيا قـ ـــاالله” ف ـــنصور ب ـو “المـ        فـــإذا كــان هــذا هـ
الأيـــوبي إن اســـتطعت, بـدل أن تخــتبئ في الــكهوف والجـــبال. 

ـل  ـه رســـول االله $? أيــن كـ ـــاالله” الـــذي بـشر بـ ـــنصور ب ـو “المـ         هــذا هـ
هـذا الــشرف الــذي يــميزه عـن الآخــريــن? 


الشيء الذي یمیز  بین الإمام الحق والمزیف

ـــام المـــزيـــف: لا يـــمكن أن تـــكون      هــذا الـــذي يـــميّز بـين الإمـــام الحـــق والإمـ
إمـامـة عـادلـة مـع الــظلم والــقتل والاســتباحــة والإرهـــاب والـدمـويـة.  

    الإمــام الحــق, كـما نـصّت الشرائـــع والآيـــات, لا يــكون ظـالمـاً. 
        ألا يـدلـنا قـول االله عـز وجـل في شـأن إبــراهــيم الخــليل *?  

ـهُنَّ ۖ قَــالَ إنِِّــى  َّـ ۥ بـِكَـلـِماَتٍ فَــأَتمَ ــهُ هِــيمَ رَبُّ ٓ إبِْــرَٰ إذ ابـــتلاه ربــه فـــقال: ﴿ وَإذِِ ابـْتـَلىَٰ
ـــــناَلُ عَهْـــــدِى  ـــــتيِ ۖ قَــــالَ لاَ يَ يَّ ـــــلنَّاسِ إمَِــــامًــــا ۖ قَــــالَ وَمِــــن ذُرِّ جَــــاعِــــلُكَ لِ

الـظَّٰـلـِمِـينَ ﴾.  
ـــام; لابـــد أن يـــكون عـــادلاً, لا  ـة الإمـ ـد عــدالـ ـؤكـ ـــة الـــكريـــمة تـ هــذه الآي

ظـالمـاً. 
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ـن مســـلم قـــال: كــنا - ـن عــبد الــعزيــز بـ ـــة عـ ـــبار رواي        في عـــيون الأخـ
ـرضــا* بـــمرو فـــاجـــتمعنا في الجــامــع يــوم الجـــمعة في بــدء مــقدمــنا  ـع الـ مـ
ـدخــلت  ـــناس فـــيها فـ ـــأداروا أمــر الإمـــامـــة وذكـــروا كـــثرة اخـــتلاف ال فـ
ـم قـــال:  ـــتبسم * ثـ ـــناس فـــيه, ف عـلى ســـيدي * فـــأعـــلمته خــوض ال
ـن آرائــــهم.. إلى أن يـــقول *:  ـــقوم وخــدعــوا عـ ـا عــبد الــعزيــز جهــل ال يـ
ـبا  ـــنع جــانـ ـا وأم ـا وأعـــلا مــكانـ إن الإمـــامـــة أجــل قـــدرا وأعـــظم شــأنـ
ـوهــا بـــآرائـــهم أو  ـنالـ ـــناس بـــعقولهـــم أو يـ ـن أن يـــبلغها ال ـــعد غـــورا مـ وأب

يــقيموا إمـامـا بــاخــتيارهــم. 
ـن حمـــزة إمــامــاً? أااللهُ جـــعله? أم رســـول االله      فــمن الـــذي جــعل عــبدَ االله بـ

$ نـصَّ عــليه وعــيَّنه? 
ـه  ـن جـــعلوه إمــامــاً, دعــا إلى نـــفسه فـــاســـتجاب لـ ـم مـ ـــناس هـ       كـــلا, إنــما ال
ـــباع, وقـــالـــوا: نـــعم, أنــت إمــامــنا وســيدنــا ومـــولانـــا,  ـن الأتـ بــعض الـــبهائـــم مـ
ـــضلال.  ـــسمع والـــطاعـــة, فـــصاروا جـــنداً تحــت رايـــته, رايـــة الـ وعـــليك مــنا ال
ـف لا إمـــام  ـزيـ فـــارتُـــكبت بهـــذه الــرايــة الـــفضائـــع الـــداعشـــية, لأنـــه إمـــام مـ

حـق. 
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ــــناس  ــــالاخــــتيار, ولا بــــالهــــوى, ولا بتجــــمّع ال      إن الإمــــامــــة لا تــــكون ب
حـول رجـل يـــطلبها, بـل هـي بـالـنص والـتـعـيـين مـن االله جـل وعـــلا.. 

ـز وجــل بهــا إبـــراهـــيم الخـــليل*بــعد الـــنبوة - إن الإمـــامـــة خــص االله عـ
ـثة وفـــضيلة شرفــه بهــا وأشـــاد بهــا ذكـــره فـــقال ﴿إنيِِّ  ـالـ ـبة ثـ والخـــلة مــرتـ
جَـــاعِـــلُكَ لـِــلنَّاسِ إمَِـــامًـــا﴾. فــــقال الخــــليل * سرورا بهـــا ﴿وَمِــــن 
ـية في عـــقبه وذريـــته. قــال االله  ـاقـ تـِـي﴾, أي اجـــعل هــذه الإمـــامـــة بـ يَّ ذُرِّ

تــبارك وتــعالى : ﴿لاَ يَــناَلُ عَهْــدِي الظَّالمـِِـينَ﴾. 
ـــــة إمــــامــــة - ـــرضــــا *: فــــأبــــطلت هــــذه الآي ـــــقول الإمـــــام الـ     وي

 ..( ١كـل ظــالم إلى يـوم الــقيامــة وصــارت في الــصفوة (

      فـكلّ مـن وُجـد في سـيرتـه ظــلم, فـهو محــال أن يــكون إمـامًـا. 
ـك  ـــة إمــامــة أبي بــكر وعـــمر وعــثــمان, وكــذلـ        وهـــكذا تُـــبطل هــذه الآي
ــة ,  ــديـ ــزيـ ــــعهم أيــــضًا أئــــمة الـ ــل وم ــــعبّاس, بـ حــــكام بـــني أُمــــية وبــــني الـ
ـن أســـلافـــهم في الاعــــتقادات الـــفاســـدة,  ـــقلّون عـ ـن لا ي ـذيـ ة الـ يـ لـ والإسـماعـيـ

إذ قــبلوا بـإمـامـة الــظلمة والـــطغاة كــالــفاطميين. 

١ عيون أخبار الرضا (ع) - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
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ـن لم يـــلوث  ـذيـ ـــلام, فــهم وحــدهــم الـ ـــبيت عـــليهم السـ       أمــا أئـــمة أهــل ال
ـــرٍ, لم يـــغمز في  ـــقوى وطه ـــسوداء; أئـــمة عــدلٍ وت تـــاريخـــهم بهـــذه الـــلطخة الـ
ـــتداد الـشرعـي  عـــدالـــتهم غــامــز, ولم يـــقدح في ســيرتهــم طـــاعـــن.. فــهم الامـ

والــوحــيد لإمـامـة الخــليل * الــتي نـصّ االله عــليها في كـتابـه. 
  .﴾ َّهُنَّ هُ بـِكَـلـِماَتٍ فَـأَتمَ       وقـد قـال تــعالى: ﴿وَإذِِ ابْـتَـلىَٰ إبِْــرَاهِــيمَ رَبُّ

ـبة  ـــام مــرتـ مات, فـــأتمـــهن, فـــنال بهـــذا الإتمـ كـلـ تـُلي بـ        أي أنّ إبـــراهـــيم ابـ
الإمــامــة. 

      فـما هـذه الـكـلـمات? 
ـته - ـن عـــمر: قـــال: ســألـ ما رواه المـــفضّل بـ يـ يجـــيبنا الإمـــام الـــصادق * فـ

ـا هــذه  هُ بـِكَـلـِماَتٍ﴾ مـ ـز وجــــل:﴿وَإذِِ ابـْتـَلىَٰ إبِْـــرَاهِـــيمَ رَبُّ ـن قــول االله عـ عـ
ـن ربــه فـــتاب عـــليه  مات الـــتي تــلقاهــا آدم مـ كـلـ ـي الـ كـلـمات? قـــال: هـ الـ
ـك بــحق محـــمد وعــلي وفــاطــمة والحـــسن  ـا رب أســألـ " يـ وهــو أنــه قـــال: 
ـو الـــتواب الـــرحـــيم,  " فـــتاب االله عـــليه إنــه هـ ـــين إلا تــبت عـلي  والحسـ
 ?" " أتمـــهن  ـز وجــل بــقولــه:  ـا ابــن رســـول االله فـما يـــعني عـ فـــقلت لــه: يـ
ـن ولــد  " تـــسعة مـ قـــال: يـــعني أتمـــهن إلى الــقائــم *  اثـــنا عـشر إمــامــا 

الحســين * . 
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ـو تمـــام عــدّة الأئـــمة كـما قــال رســـول االله; اثـــنا عـشر  مات هـ كـلـ         تمـــام الـ
إمـامًـا, لا يـزيـدون ولا يـــنقصون.  

     وهــذه عـلامـة فـارقـة تمــيّز مـذهـب الحــقّ عـن سـائـر المــذاهــب.  
ن, فـــيهم  يريـ ـة مـــثلاً جـــاوزوا الـــعدد, فـــجعلوا لهــم أئـــمة كـثـ ـديـ ـزيـ ـالـ         فـ

الــطغاة والجــبابــرة والمســــتبدون. 
ة, وحـــال الـــواقـــفة, ذلــك المــذهــب  يـ لـ ـت حــال الإسـماعـيـ ـانـ ـك كـ      وكــذلـ
ـن  ـت أقــل مـ ـانـ ـل كـ ـــنقرض, إذ لم تـــبلغ عــدّة أئـــمتهم اثـــني عـشر إمــامًــا, بـ المـ

ذلـــك.. 
ــن الحــــقّ, ولا حـــظ لهـــا في       وهــــذه المــــذاهــــب بـــاطـــلة, لا نــــصيب لهـــا مـ
ينّ أنّ الأئـــمة بــعد  بـ ـن الـــنصوص الــصريحــة الـــتي تـ الهـــدايـــة, إذ تخـــلّفت عـ

رســول االله $ اثــنا عـشر لا يـزيـدون ولا يـــنقصون.  
ـــميّز الـــصواب        وبهـــذا يظهـــر الـــفرق, وبهـــذا يُـــرزق المــؤمــن الــوعــي, ويُ

مـن الــباطــل. 
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لمَ الإمامة في سلالة الحسین دون الحسن ؟

ـن - ـــأخبرني عـ ـا ابــن رســـول االله فـ ـن عـــمر; فـــقلت لــه: يـ      قــال المـــفضّل بـ
ـــعَلَهَا كَـــلِمَةً بـَـاقـِـيَةً فيِ عَـــقِبهِِ﴾? قـــال: يـــعني  ـز وجـــل: ﴿وَجَـ قــول االله عـ
ـك الإمـــامـــة جـــعلها االله في عــقب الحســـين إلى يــوم الـــقيامـــة , قـــال:  ـذلـ بـ
ـا ابــن رســـول االله فـــكيف صـــارت الإمـــامـــة في ولــد الحســـين  فـــقلت لــه: يـ
دون ولــد الحـــسن ^, وهمـــا جمـــيعا ولـــدا رســـول $ وســـبطاه وســـيدا 

شــباب أهـل الجــنة? 
      وهــــنا طـــرح المــــفضّل تـــلك الشــــبهة الــــتي اعــــتاد المــــخالــــفون عـلى 
ــة حســــدًا وبــــغيًا,  ــديـ ــزيـ ــل ويســـــتعملها بـــعض الـ ــــلهم, بـ ــدهـــا بجهـ ــرديـ تـ
م الإمـــامـــة في ذريـــة الحســـين دون ذريـــة الحـــسن, وهمـــا  فـــيقولـــون: لمَ حـصرتـ

ســبطا رســول االله $, وســيدا شــباب أهـل الجــنة? 
ــن  ــــرّجين مـ ــــسخيفة الــــتي يـــردّدهـــا بـــعض المهـ وبــــعض تـــلك المــــزاعــــم الـ
ـإنهّــم يــزعــمون أنّ  الـــبكريـــة, ممـّـن لا حــظّ لهــم في عــلم ولا في إنـــصاف, فـ
الشـــيعة الإمـــامـــية لمـّـا خـــصّوا الإمـــامـــة في ذريـــة الحســـين دون ذريـــة الحـــسن 
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ــد اقــترن بـــامـــرأة فـــارســـية  ــــعلوا ذلـــك لمجــــرّد أنّ الحســــين قـ ^, إنــما ف
الأصــل, هـي الســيدة الــطاهــرة شَهـربـانـو &.  

ـــك أن يُــــرضــــوا أصــــولهــــم  ـــذلـ       فـــــيزعـــــمون أنّ الشـــــيعة إنــما أرادوا بـ
الــفارســية, وأنّ في ذلـك حــنيناً مــنهم إلى أصــلهم ومــوطــنهم. 

ـن هــذه الــدعــوى  ـفاهــة أشـــنع مـ ـن هـــذا?! وأيّ تـ       فــأيّ هـــراء أعـــظم مـ
ـل تـــكون الإمـــامـــة, وهــي مـــنصب إلهـــي جـــليل, تُـــعقد بـــمثل  الـــواهـــية?! هـ

هـذه الاعـــتبارات الـــسخيفة?! 
      وأيــن وُجـد في تـاريـخ المــلل والأديـــان مـثل هـذا المــنطق الأعـــوج?! 

ـش  ـريـ ـــتدّ في قـ       إنّ التشـــيّع في أصـــله عـــربيّ محـــض, نــشأ في الجـــزيـــرة, وام
ـدخــل فــيه  ـــصدر الأول, قــبل أن يـ ـــعرب مــنذ ال ـل ال ـبائـ ـر قـ ـــصار وســائـ والأنـ

الــفرس بــقرون طـويـلة. 
ــوطـــئ قـــدم واســــعًا في بــــلاد  ــد أنّ التشــــيّع لم يجـــد مـ         والــــتاريــــخ شـــاهـ
ــــسة.. فــــكيف يُــــعقل أن يُــــبنى أصـــل  ــــعة قــــرون أو خمـ فــــارس إلا قـــبل أرب

الإمــامــة, وهـو أصـل الـديـن, عـلى أمـر لم يـقع إلا بـعد مــئات الـسـنـين?!  
ـا  ـرضــاهـ ـن جــنس الـــسخافـــات الـــتي لا يـــقبلها عـــقل, ولا يـ      ألـــيس هــذا مـ

مــنصف 
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ـة عــرقــية, ولا هــوى نـــفسٍ,  ـزعـ ـــرارًا بـشريًـا, ولا نـ     إنّ الإمـــامـــة ليســـت ق
ـنصّ عـلى لـــسان أنـــبيائـــه  ـالـ ـز وجــل بـ ـــعيّنه االله عـ ـي مـــنصب إلهـــي يُ ــما هـ وإن

وأوصــيائــه. 
     فـــكان جـــواب الإمـــام الـــصادق * حـــاسماً وقـــاطـــعًا: فـــقال * إن -

ــن فــــجعل االله الــــنبوة  يـين مـــرســـلين أخـــويـ بـ ــا نـ ــانـ ــوســـى وهــــارون كـ مـ
ــــقول: لم  في صـــلب هــــارون دون صـــلب مـــوســـى, ولم يـــكن لاحــــد أن ي
ـز وجــل لــيس لأحـــد  ـة [مـــن] االله عـ فــعل االله ذلـــك, وإن الإمـــامـــة خــلافـ
ـــقول: لم جـــعلها االله في صــلب الحســـين دون صــلب الحـــسن, لان االله  أن ي

 .( ١هـو الحــكيم في أفــعالــه, لا يســئل عـما يــفعل وهـم يـسألـون (

ــــلتفت المـــؤمـــن إلى  ــو لم ي        هـــذا الجــــواب الإلهــــي كـــافٍ شــــافٍ, حـــتى لـ
ـن تخـــصيص  ـر الــوجــوه الـــتي ذكــرتهــا الـــروايـــات في بـــيان الحـــكمة مـ ســائـ

عـقب الحســين بـالإمـامـة. 
ـــتسلام         غـير أنّ هــذا الأصـــل كــافٍ وحـــده; لأنّـــه تســـليم لأمـــر االله, واسـ

لحـــكمته. 
      وهــكذا نــفهم أنّ الإمــامــة أجـلُّ وأعــظم مـن أن تــكون بــاخــتيار الـبـشر.  

١  الخصال - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٠٥
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ـــعقله أو بـــمشورتـــه. إنّــما الإمـــام  ـه أو ب ـرأيـ       فـــليس لأحـــد أن يـــقيم إمــامًــا بـ
ــصّ االله ورســـولـــه عــــليه, واجــــتمع فـــيه شرط الــــعدالــــة  ــن نـ ــو مـ ا هـ حـــق¢

والـــعصمة.  
ـه  ـولـ ـصّ الـــقرآن الـــعظيم في قـ ـــمحال أن يـــكون إمــامًــا, كـما نـ       أمّــا الـــظالم ف

تــعالى: ﴿لاَ يَــناَلُ عَهْــدِي الظَّالمـِِـينَ﴾. 
ـن مــفاخــر مـــذهـــبنا, نــحن الإمـــامـــية, أنّـــنا المــذهــب الــوحــيد        ولهـــذا كــان مـ
ـطّ بــالإمــامــة. فــإمــامــتنا إمــامــة الـــعدل, أئـــمتنا أئـــمة  ـــظالم قـ الـــذي لم يُــقِرّ ل
ـــتقى, لم يُـــغمز فـــيهم غــامــز, ولا طــعن في عـــدالـــتهم طــاعــن, لا  الطهـــر والـ
عـترض عــــليهم أهـــل  ــما يـ ــــنصف, وإن المــــؤالــــف المــــنصف ولا المــــخالــــف المـ

الأهـــواء والشـــذّاذ الـذيـن في قـلوبهـم مــرض. 
ـب * إلى  ـن أبي طــالـ ـــؤمنين عـلي بـ ـن أمــير المـ       فـــالأئـــمة الاثـــنا عــشر, مـ
ـك  ـذلـ ـــور, كـما شهـــدت بـ ـــنتظر *, كـــلهم أئـــمة عــدل وهـــدى ون الــقائــم المـ
ــــنبي $.. وهــــذه الــــروايــــات  مات ال ــــنصوص, وتــــواطــــأت عــــليه كـلـ الـ
ـــقوم قــبل كـــتبنا, وهــي حــجة عـــليهم قــبل أن تـــكون  مــوجــودة في كــتب ال

حـجة لــنا. 
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ة,  يـ لـ ـة أو الإسـماعـيـ ـديـ ـزيـ ـــعقيدة الـــصافـــية بـما عــند الـ ـلتَ هــذه الـ ـابـ      فـــإذا قـ
رأيــتَ الــتناقــض بــعينه.  

ـن أن تـــكون بـــاخـــتيار الـــناس, ولا يُـــمكِن أن    الإمـــامـــةُ إذًا أجلُّ وأعـــظم مـ
ا إلا إذا كــان مــنصوصًــا عـــليه, وكـــان عـــادلاً. فـــالـــظالم لا  يـــكون إمـــامٌ حق¢
ـــحاضرة إنَّ  يُـــمكِن أن يـــكون إمــامًــا. ولهـــذا قـــلنا في بَــدء كــلامــنا في هــذه المـ
ـطّ بــالإمــامــة.  ـــظالمٍ قـ ـن مــفاخــر مــذهــبنا أنَّه المــذهــب الــوحــيد الـــذي لم يُــقِر ل مـ
ــن آل محــــمد $, أعــــني الأئــــمة الاثــــني  ــــدى مـ ةُ الهُ ــــهار, أئمَّ تـُــنا الأطـ ــإمَّ فـ
ــك المــــؤالــــف والمــــخالــــف, ولا  ــذلـ ــــقياء, يشهــــد بـ ــم عُــــدول أتـ هـ عــشر, كلُّ

اذ والـذيـن في قـلوبهـم مــرض.  ذَّ يُــلتفت إلى الشُّ
ـــطهم, وهـــذه الميِّزة غـير مــتوفِّرة في أي       وســـيرتهُـــم دالَّة عـلى عــدلهــم وقِسـ
ــــبيت  ــع شــــيعة أهـــل ال ــا عـلى أنَّ الحــــقّ مـ نـ ــدلُّ ــا يـ ــبٍ آخــــر, وهـــو مـ ــذهـ مـ

الإمــامــية.  
فـترق  ـإنهّــا لا تـ        أمّــا المـــذاهـــب الأخـــرى الـــتي تنتحـــل الـــتشيُّع زورًا, فـ
ـــاضيَّة ومــا شـــاكـــلَها, إلا في  ـر المـــذاهـــب الأخـــرى كــالــبكريَّة والأبـ ـن ســائـ عـ
ـكنَّ  ـــلام, لـ ـا تـــتبع آل محـــمد عـــليهم السـ ـذبـًـا أنهَّ ـم كـ ـزعـ الاســـم فـــقط. فهــي تـ
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شــين  ـــتوحِّ س الطُّغــاة والمجــــرمين الم الــواقــع أنهّـــا تـــتبع أئـــمةً مـُـزيَّفــين, وتُــقدِّ
الـدمـويِّين, كـالـبكريَّة وأشــباهــهم. 

ــــعالى ـ ـ ــا ــ إن شـــاء االله ت ــومـًــا مـ       فهــــذه المــــذاهــــبُ جمــــيعًا ســــتكون يـ
ـن المـــذاهـــب الـــتي انتحـــلت الـــتشيُّع زورًا  يرٌ مـ ثـ مـــنقرضـــة, كـما انــقرضــت كـ

وزعــمت أنّ لهـا صـلةً بــالإســلام. 
ــن الــفــترات في الــــعالم  ــب عــــظيم في فــترة مـ ــذهـ         فــــمثلاً, كـــان هــــناك مـ
ـــصار,  ـن الأمـ يرٍ مـ ثـ ـب المـــعتزلـــة, وكـــان الــسائــد في كـ ـذهـ ـو مـ الإســـلامـــي, هـ

حـتى صــارت لهـم أكـثريـة مـعـتـبرة, فـأيـن هـم الــيوم? 
       لـقد انــقرضــوا أو كــادوا.  

ـــلام,  ـــبيت عـــليهم السـ ـع أهــل ال ـــلحق, والحـــقّ مـ ـو ل ـــتقبل إنــما هـ       المسـ
ـني عـشر إمــامًــا لا يــزيــدون ولا  ـاثـ ـــتقدوا بـ ـن اعـ ـذيـ ـــرار الـ ومــع شـــيعتهم الأبـ

يـــنقصون, أئــمةً مـــعصومين, أئــمة هـدى وعــدل وقســط. 
ــن  ــبراءة مـ       ثبَّتـــنا االله وإيّـــاكـــم عـلى اعــــتقاد إمــــامــــتهم, وولايـــــتهم, والـ

أعــدائــهم. 
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